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رحلة شَخصيَّة

ماذا حصل عندما أردَتُ أن أدحضَ المسيحيّة؟  

جوش ماكدويل

ــة الحقــوق  ــأ للدّخــول إلى كليّ ــة Kellogg كنــت أتهيّ كطالــب في كليّ
ــن  ــة م ــاك ثلَّ ــة كان هن ــور الطلبََ ــن جمه وبعدَهــا إلى السّياســة. وب
الشّــبيبة بــدَتْ حياتهُــم متميّــزةَ عــن الآخريــن، وقــد لفتــوا انتباهــي. 
ولم يكــن هــؤلاء الطــلاب يســعونَ إلى المــال والنجــاح والشّــهرة، 
ولكنَّهــم كانــوا يحبـّـون بعضُهــم بعضًــا. أنــا أنتمــي إلى عائلــة مفكّكــة، 
ــكلٍ  ــي(، بش ــن بي ــا )واي ــلِ مزرَعتِن ــل عام ــن قب ــتُ م ــدِ اغتصُِب وق
أســبوعيٍّ وطــوالَ ســبع ســنوات. ولهــذا كنــتُ بحاجــة ماسّــة الى نــوع 
مــن الحُــبِّ كانــوا يختبرونــه هــم ويظُهرونــه. حبُّهــم لجميــع النّــاس،  
ســواءً  داخــل أو خــارج مجموعتِهــم، كان غريبًــا بالنّســبة إليَّ! ولكنّــي
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كنت بحاجة ماسّة اليه.

ــا. لم أكــن أريدهــم أن يعرفــوا  ــى ثرثــارًا وعُدوانيًّ لقــد كنــتُ فتً
ــوا  ــم أن يعرف ــن أريدُه ــي، ولم أك ــن في أعماق ف ــي الدَّ ــي وَوجَع ألمَ
ــلاً أن  ــم آم ــمَّ صادقتهُ ــاتي. ث ــى وهــدَفٍ لحي ــن معنً ــي أبحــث ع أنن
أكتشــفَ سرَّهــم. وذاتَ يَــوم، وبينــما كنّــا جالســن حــول الطاولــة في 
اتحّــاد الطلبــة، ســألتُ إحــدى الفتيــات في هــذه المجموعــة عــن سِرّ 
اختلافِهــم عــن الطــلاب الآخريــن والأســاتذة في الجامعــة. حاولــتُ أن 
ــد أن أعــرف  ــت أري ــدَ أنّ كن ــراً، بي ــي كث ــه لا يعنين ــرَ بأن ــر الأم أظه
ــا. نظــرتَِ الفتــاةُ إليَّ بوجــهٍ مُــرق، وقالــت كلمتَــن لم أتوقّــع أن  حقًّ
ــاة..  ــةِ المتوَخّ ــن الأجاب ــيّ، كجــزءٍ م أســمعَهما داخــل الحــرم الجامع

وهــما ببســاطة »يســوع المســيح«.

ــة،  ــن الدّيان ــراء ع ــذا الهُ مُ لي ه ــدِّ ــوري: »لا تق ــن فَ ــتُ م صرخ
لقــد ضجــرتُ مــن الدّيانــة والكنيســة والكتــاب المقــدّس«. كان لــدى 
هــذه الفتــاة قناعــة راســخَة.. لأنهّــا هتفَــتْ قائلــة: »يــا ســيدّ، لم أقــل 
لــك ديانــة، بــل قلــتُ لــك شــخصَ يســوع المســيح«. لم يكــنْ في نيَّتِــي 
أن أكــون فظًّــا، فاعتــذرتُ عــن نوبــة الغضــب. ولكننــي كنــتُ أعتقــد 
ــاه  ــي إيّ ــمّا أعطتَن ــتُ م ــدِ اكتفَي ــتُ ق ــأنّ المســيحيّن فاشــلون، وكن ب
ــام أن  ــي ع ــل ألفَ ــات قب ــخص م ــن لش ــف يمك ــن.. كي ــة. ولك يان الدِّ

يكــون ذا صلــةٍ بحيــاتي أنــا الآنَ شَــخصيًّا؟

تنــي المجموعــةُ فكريًّــا بــأن أبحــث في  ويــا للمفاجــأة! فقــد تحَدَّ
ــصَ الدّليــلَ التاريخــيَّ للكتــاب  ون بــأن أتفحَّ ادِّعــاءات المســيح، وتحََــدَّ
ــرَ لا  ــدتُ الأم ــة.. وجَ ــه. وبصراح ــيح وقيامتَ ــة المس ــدّس وألوهيّ المق
ــمًا أن أثبــت أنهّــم عــلى خطــأ.  يعــدو عــن كونـِـه مزحــة! وكنــتُ مُصمِّ
ولهــذا تركــت الجامعــة،  وأنفقــتُ المــالَ الــذي ادَّخَرتُــه مــن عمــي 
ــرا ــدة وانجل ــات المتحّ ــن الولاي ــالي م ــلى ترَح ــم، ع ــح في الرَّس النّاج
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ــةِ  ــضِ الدّيان ــلى دَح ــاتي ع ــي وبيِّن ــعَ دلائ ــط، لأجم ق  الأوس ــرَّ فال
ــتىّ في  ــعَ ش ــل مراج لائ ــدَ هــذه الدَّ ــن أن نج ــوم يمك المســيحيّة. والي
المكتبــاتِ المحليــة وعــلى الإنرنيــت. ولكــن في العــام 1٩٥0 كان يُمكــنُ 
ــات  ــات والجامع ــيّة في المكتب ــادر رئيس ــط كمص ــا فق ــا أن نجدَه لن
حــول العــالم. عزمَــتُ عــلى أن أجعــلَ المســيحيَّة نكتــةً فكريَّــةً، ولكــنَّ 

ــا لعَقــب. ــاتي رأسً ــبَ حي ــذي اكتشــفتهُ قل ال

في أحــدى أمســيات يــوم الجُمُعــة، كنــتُ أجلس وحيــدًا في مكتبةٍ 
في لنــدن، مرهقًــا، بعــد أن أمضيــتُ شــهورًا عديــدَة في البحــث. فجــأةً! 
ث إليَّ، عــادةً أنــا لا أســمع أصواتـًـا.. ولهــذا فقــد  ســمعتُ صوتـًـا يتحــدَّ
ــكُ  ــا جــوش، أنــت لا تمل أحــدثَ الأمــرُ صَدمــة لي! قــال الصّــوتُ: »ي
ــوتَ مــن فــوري.  المســتندات والوثائــق الدّاعمَــة«، وقمَعــتُ هــذا الصَّ
ــن  ــيحيَّة م ــضَ المس ــاغل أن أدحَ ــغي الشّ ــاتَ ش ــذا.. ب ــدَ كلِّ ه وبعَ
ــك  ــذ ذل ــه من ــة! أنَّ هشَ ــا للدَّ ــط. وي ــا فق ــانَ به ــس الإيم ــها ولي أساسِ
ــوتَ نفسَــه بشــكل دائــم، ولكــن  اليــوم وصاعــدًا، كنــت أســمعُ الصَّ
قــتُ في الدّلائــل.. أخذَتنــي إلى نتائــجَ  بقــوَّة أكــر! وكلَّــما بحثــتُ وتعمَّ

مُعاكسَــة للّــذي كنــتُ راغبًــا في الوصــولِ إليــه. 

كان هــدفي أن أدحــضَ المســيحيَّة، ولكــنَّ بحثــي قــادن إلى ناتــجٍ.. 
ــأنَّ يســوع  ــقَ ب ــقَ بالكتــاب المقــدّس، وأث وهــو أنــه بمقــدوري أن أث
ــوم  ــوتِ في الي ــن الم ــام م ــه ق ــنَ بأنّ ــه، وباســتطاعتي أن أؤم هــو الل

الثالــث.

ــةِ كلِّ هــذه الأمــور، قاومــتُ في البدايــةِ أن  ومــعَ معرفتــي بصحَّ
ــمّا ســيَفكِّرُ الآخــرون بشــأن،  ــا م ــتُ قلقً ــاتي للمســيح. كن أســلِّمَ حي
. ولكــن الآن، وبعــد خمســةِ  ومــا هــو ثمــن تحََــوُّلي إلى مؤمــنٍ مســيحيٍّ
عقــودٍ مــن اتبّــاع المســيح يمكنُنــي، ومــن عميــقِ قلبــي، أن أقــولَ أنـّـه 

كان أفضــلَ قــرارٍ اعتمََدتـُـه في حيــاتي. جــذَبَ الدّليــلُ انتباهــي.. ولكــنَّ
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ــن في  ــلاب الجامعيِّ ــك الط ــاةِ أولئ ــه في حي ــذي رأيتُ ــرَّبِّ ال ــبَّ ال حُ
ــي. ــبى قلب ــذي سَ ــو  ال ــي، ه ــةِ رحلت بداي

كتــابُ القيامــة وأنــت The Resurrection and You ، هــو 
ــى  ــا، نتمنَّ ــتَ مؤمنً ــي شــون. وإذا كن ــا وابنِْ ــه أن ــتُ علي ــابٌ عمِل كت
ــقَ  أن يســاعدَك هــذا الكتــاب عــلى تزويــدك ببعــض الدّلائــل، لتتحقَّ
ــتَ توافــق، هــل  ــك يرتكــزُ عــلى أســاسٍ قــويّ. وإذا كن مــن أنَّ إيمانَ

ــقٍ غــر مســيحيّ؟  ــع صدي ــابَ م ستشــاركُ هــذا الكت

ــو أن  ــكَ ه ــه من ــا نطلب ــإنَّ كلَّ م ــن، ف ــرَ مؤم ــتَ غ ــا إذا كن أم
تقــرأ هــذا بذهــنٍ منفتــح. إذا قــام يســوعُ حقــاً مــن الأمــوات وهــو 
الــرَّبُ )روميــة ٤:1( فليــس هنــاك شيء أكــرُ أهميَّــة في الوُجــودِ مــعَ 
أتباعــه. إذا لم يقــمْ يســوع مــن المــوت فليــس لدَيــك شَيءٌ لتخــرَهَ.. 

ــه يشــبهُ مزحــة ردَيئــة. فالأمــرُ كلّ

لا أحــد غــرَّ العــالمَ كــما فعــل يســوع المســيح، ومــا زال إلى اليــوم 
ليــل عــلى هــذه  ُ حيــاة الكثريــن. والآن لنأخــذ بعــن الاعتبــار الدَّ يغــرِّ

القيامــة العَظيمَــة، ومــاذا يعنــي بالنّســبةِ إلى حياتكِ.
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ة لماذا القيامَة هامَّ
 رَجاءُ العالم الوَحيد  

خــذْ بعَــن الاعتبــار هــذا التعّليــق الــذي كتبََتـْـهُ إحــدى الفتيــات عــلى 
: موقــعٍ إلحــاديٍّ

ــلّ  ــو الحَ ــم ه ــدُ أنَّ العِل ــا أعتق ــتُ دائم ــة... كن ــي مشوَّش »أنن

لجميــع مشــاكي، ولكننــي لا أعــرف إذا كان بامــكان أن أعيــش 

ــة، أعتقــد أنــه يجــب عــيّ أن أجــد طريقــة  بــدون حيــاة أبديّ

بنفــي لأتخطّــى هــذا الوجــودَ الــذي لا معنــى لــه. أتمنّــى لــو 

ــة. وإذا كان  ــاةِ الأبديّ ــقَ الى الحي أعــرف مــن شــخصٍ مــا الطَّري

ــدِرُ أن  ــنْ يق ــمَا أو مَ ــة.. فَ ــدي بالأجوب ــم لا يســتطيع تزوي العِل

ــحُ  ــا تمن ــوّة علي ــاك ق ــدو أن هن ــة؟ آه..! ألا يب ــزوِّدَن بالأجوب ي
لحياتنــا هدفـًـا؟ حســنًا،  إنَّ العِلــم يقول لا يوجــد، إذًا لا يوجد.«1

1
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ــل  ــاة؟ ه ــذه الفت ــه ه ــعَرتَْ ب ــا شَ ــوم بم ــعَرتَْ ذاتَ ي ــل شَ ه
تتفهَّــمُ قلقَهــا؟ هــل تســاءَلتَ إذا كان هنــاك أيُّ هــدف عــلى الاطــلاق 
؟ حتــى الفيلســوف العظيــم والمؤثــر برترانــد راســل  في عــالٍم إلحــادِيٍّ
ــى.2 ــكُ مَعنً ــالمَ الالحــاديَّ لا يمل Bertrand Russell اكتشــف أن الع

ــام.  ــذه الأيّ ــا ه ــةٍ في مجتمعِن ــبةٍ قليل ــودٌ بنس ــاءَ موج إنَّ الرَّج
ــبِ  ــا الآن عــلى هــذا الكوك ــاةُ كــما يراهــا شــخصٌ م ــتِ الحي إذا كان
ــه،  ــى ل ــع لا معن ــإنَّ الوُجــودَ بالطبّ ــالآلام، هــيَ كلَّ شَيء. ف ــيءِ ب الم
ويجــب عــلى المـَـرءِْ أن يقــولَ كــما قالــت هــذه الفتــاة »ســأجدُ 
طريقــةً بنفــي«. وهــي تــدركُ أن هنــاك شــيئاً واحــدًا ســيعُطي لــكلِّ 
شَيءٍ معنًــى وهــو.. الحيــاة الأبديَّــة. اعتقــدَتْ هــذه الفتــاة أنَّ العِلــمَ 
ســيجد طريقــة، يوَمًــا مــا، ليجَعــلَ النّــاسَ يعيشــون إلى الأبــد. ولكنَّهــا 

ــه لا يســتطيع.  اكتشــفت أن

في نقطــةٍ مــا في التاريــخ، كان هنــاك مجموعــة من النّــاس يثقون 
بشــخص يؤمنــون أنــه ســيغرُّ العــالمَ نحــوَ الأفضــل، ظــنَّ مجموعــةٌ 
ــص  ــيَّا المخلّ ــو المسَ ــمُه يســوع ه ــلاً اس ــاء أن رجُ ــودِ الأتقي ــن اليه م
ــلطاتِ الرُّومانيَّــة،  الــذي ســيُعتِقُ عبوديَّتهَــم المـُـرَّةَ مــن نــرِ السُّ
وسيُنشِــئُ مملكــة دينيَّــة وأبديَّــة عــلى الأرض. تنبّــأ نبيُّهُــم أشــعياء في 
الكتــبِ اليهَوديَّــةِ القديمــة أن المســيَّا ســيأتي، وســرُجعُ الأمــورَ كلَّهــا إلى 
ــماء، حيــث لــن يكــون هنــاك قتــالٌ أو ضيــق أو خــوف أو مــوت  السَّ

)أشــعياء 11 ، 3٥( وســيعيشُ البــرَُ جَميعًــا معًــا بســلامٍ إلى الأبــد.

غــرة من  تصــوَّر الحالــةَ النفســيَّة والعقليَّــة لهــذه المجموعــة الصَّ
ــه الأخــرةَ  ــيَّا مُخلِّصَهــم، يلفــظُ أنفاسَ ــاع وهــم يشــاهدون المسَ الأتب
وهــو مُعلَّــقٌ كمجــرم ليَمــوتَ مَصلوبـًـا عــلى الطَّريقــةِ الرُّومانيَّــة. لقــد 
ليــب،  ــوا عــن كلِّ شَيءٍ ليتبَعــوه. والآن هــا هــو مُعلَّــق عــلى الصَّ تخَلَّ
يمــوت. وتمــوتُ معَــه كلُّ الآمــال التــي عقدوهــا عليــه. ومــن المؤكَّــد
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أنهّــم شــعروا كــما شــعرتَِ الفتــاةُ أعــلاه. لقــد بــدَتِ الحيــاةُ لا مَعنــى 
، ولا  لهــا، وكلُّ شَيءٍ كان يائســاً، وكأنَّ لا خــلاصَ مــن وجُودِهــم العبَثِــيِّ

طريــقَ إلى حيــاةٍ أبديَّــة مثاليَّــة.

كانــت مريــم المجَدليَّــة واحــدةً من هؤلاء الأتباع ليســوع المسَــيَّا، 
وقــد دَعَمــتْ خدمتـَـه مادّيـًـا وآمنــت أنـّـه هــو المخُتــار مــن قبَــل الرَّب 
ليــب وشــاهدَتْ هــذا  ــا للعــالم. وَقفــتْ قــربَ الصَّ ليُقيــمَ ســلامًا أبديًّ
الاعــدامَ القــاسي لســيِّدِها، والآن أصبَحَــتْ حياتهُــا في اضطــرابٍ وقتَام.

بعــدَ أن أعلــنَ الجنــودُ الرُّومــان أن يســوع قــد مــات أنزلــوه عــن 
ليــب، وأعطــوا جسَــدَه لأحَــدِ المســؤولن اليهَودالمقتدريــن ليدفِنَــه  الصَّ
ــارةِ  ــةً عــلى زي ــبَ عازم ــعَ الكئي ــمُ الموق ــتْ مري ــد. وترك ــبٍر جدي في ق
ــد  ــومِ الأح ــاح ي ــرتَْ في صب ــن. وَأبك ف ــةِ الدَّ ــمال عَمليَّ ــد إك ــبره بع ق
إلى القــبر، وهنــاك اختــبَرتَْ عائقًــا آخــر. ليــس فقــط أنَّ يســوع أعــدِمَ 
ظلــمًا.. ولكــنَّ القــبَر مفتــوحٌ وجســدُه لم يكــن موجــودًا! كانــت خائفة 
ــا سَرقَ الجَسَــدَ. فركضَــتْ الى بطــرس ويوحنّــا، وهــما  مــن أنَّ أحــدًا ربمَّ
ــلان إلى  ــرعَ الرَّجُ ــا رأت. فه ــما بم ــذ يســوع وأخبَرتَه ــن تلامي ــان م اثن

قــن، لــرَوَا بأعيُنِهِــم حقيقــةَ مــا ترَويــه.  القــبر وهــما غــرُ مُصَدِّ

وعندمــا وصــلا.. رأيــا الأكفــانَ موضوعــةً جانبًــا.. ولكــنَّ الجســدَ 
ليــسَ موجــودًا. فعــاد التلميــذان الى البيــت خائفَــن مُرتبكــن، لكــنَّ 
ــرَّةِ الأخــرة، ومــا  ــا في القــبر وللمَ مريــم مكثــت هنــاك، ونظــرتَْ مليًّ
ــن في  ــاءَ جالسَ ــة بيض ــن غِلال ــن لابسَ ــد رأت رجُل ــا، لق ــه أذهلهَ رأت

داخــلِ القــبر.

 فقالا لها: »يا امرأة، لماذا تبكن؟« 

قالــت لهما:»إنهّــم أخــذوا ســيِّدي، ولســتُ أعلــمُ أيــن وضعــوه!« 
 )13:20 )يوحنا 

وعندمــا اســتدارت رأت شَــيئا رائعًــا.. كان يســوع يقــف أمامهــا، 
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حيًّــا! ولكنَّهــا لم تعرفْــهُ. وخيِّــلَ إليهــا بأنّــه البُســتانّ، فســألها يســوعُ 
ســؤالَ الملائكــةِ نفسَــه:

»يا امرأة، لماذا  تبكن؟ ومن تطلبن؟« 

وبينــما هــي مــا تــزال تجهل مــع من تتكلــم قالت لــه: »يا ســيِّدُ، 
إن كنــت أنــت قــد حملتـَـه فقلْ لي أيــن وضعتهَ، وأنا آخــذُه« )آية 1٥(

وَفي لحظــةٍ مليئــةٍ بالعطــفِ ناداهــا يســوع باســمِها قائــلا :»يــا 
مريــم!«

وحينما عرفَتَه صرخَتْ باكية :»يا مُعلِّم!« )آية 16( 

ــدَةٍ، لأنَّ المَــوتَ لم  ــةٍ جيِّ ــا وبصحَّ ــمَ حيًّ وقــفَ يســوعُ أمــامَ مري
ــن المــوت  ــرَّبُ م ــه ال ــد أقام ــيَّا المنُتظــر. لق ــبَ المسَ يســتطعْ أن يغل

ــت. ــضٍ وميِّ ــة لعــالم مري ــاة الأبديَّ ــه، وليُحــرَ الحَيَ تَ ليُكمــل مَهمَّ

رَجَاءُ قيامتِنا.

ليــب بــدا الأمــر كأنَّ كلَّ شيءٍ قــد ضــاع..  عندمــا كان يســوع عــلى الصَّ
ــامٍ في قــبر رجُــلٍ  ــهِ ثلاثــة أيَّ وأنَّ المــوتَ قــد انتــصر. ولكــن بعــدَ بقائِ
ا لدرجــة  ، ظهــر يســوع حيًّــا مــن جديــد. كان الخــبُر صادمًــا جــدًّ غنــيٍّ
ــارَ  ــم أث ــرَ لهــم وأراهُ قــوا الا عندمــا ظه ــذه رفضــوا أن يصدِّ أنَّ تلامي
ــةً  مَ يســوع حقيق ــدَّ ــم ق ــأمِّ أعيُنِهــم. ث ــه ب ــهِ وقدمَي المســامر في يدَي
رائعــة لتلاميــذه وهــيَ: أنـّـه ســيكونُ لهــم في المســتقبل أجســادٌ تقــومُ 
ــاةٍ جَديــدةٍ كجسَــدِه، أجســاد لــن تتلــفَ أو تشــيخَ أو تمــوت.  إلى حَيَ
ــى  ــيُضفي معنً ــذي س ــع ال ــد الرائ ــاءَ الوحي ــك الرجّ ــيُدركون ذل وس
للوجــود الــذي لا معنــى لــه، وســيكونُ لهــم حَيَــاةٌ جَديــدة لا يشــوبهُا 

مَــوتٌ ولا ألمٌ بحُضُــورِ الــرَّبِ المحُِــبِّ للأبــد.
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مُــه المســيحيَّة لعــالم  وهــذا هــو الرجّــاءُ المذُهــل الــذي تقدِّ
ــة مــع الــرَّبِّ خاليــة مــن الألم والمعانــاة، ومليئــة  يائــس.. حيــاة أبديَّ
ــاد،  ــن النق ــر م ــاءَاتِ كث ــن ادّع ــم م ــلى الرُّغ ــي. وع ــرَحٍ لا ينته بف
فالإيمــان بالقيامَــةِ لا يجعلنــا »غــرَ حاصلــنَ عــلى حيــاةٍ أرضيّــة 
جيِّــدة«. هــذا وحَقيقــةُ القيامَــةِ تعطينــا رجــاءً للمســتقبل وتؤثــر في 
ــة تعاملنــا مــع الأشــخاص والخليقــة في الحــاضر. وهــذا الايمــان  كيفيّ
مَــة لتجعلنــا نشــعرُ شــعورًا  بالحيــاةِ الأبديَّــة ليــس مجــرَّدَ أحــلام مُصمَّ
. وسنكتشــف  جيِّــدًا في عــالم يائــس، إنــه إيمــانٌ مبنــيٌّ عــلى دليلٍ قــويٍّ

ــب. ــل في هــذا الكتيِّ لي هــذا الدَّ

وريَّة للقيامَة. الأهميَّة الضَّ

إنَّ الحقيقــة التاريخيَّــة للقيامــة هــي أســاسُ الإيمــان المســيحيّ. وهــي 
ــف أو  ــه! تق ــانُ نفسُ ــي الإيم ــان.. ه ــة للإيم ــةً اختياريَّ ــت مقال ليس
ــا، ولا يمكــنُ لواحــدةٍ  تســقطُ قيامــةُ يســوع المســيح والمســيحيّة معً
ــة بمعــزلٍ عــن الأخــرى، الإيمــان بحقيقــة المســيحية  أن تكــون حقيقيَّ
ــا أو إيمــانِ أيّ شــخص آخــر.. بــل  ــا بالإيمــان.. إيماننِ ليــس فقــط إيمانً
ــة  هــو إيمــانٌ بالمســيح المقُــام مــن الأمــوات. بــدون القيامــة التاريخيَّ
ليســوع فــإنَّ الإيمــان المسَــيحيَّ مُجــرَّد عــلاج بــدون فعاليَّــة، وبــدون 
القيامــة الجســديَّة الحقيقيَّــة مــن الممُكــن أن ننــى الــرَّبَ والكنيســة 
ــا  ــربْ لأنَّن ــأكل ون ــن أن.... » فلن ــن الممُك ــة. وم ــد الأخلاقيَّ والقواع

غــدًا نمــوت” )1 كــو 32:1٥(

في المقابــل، إذا قــام المســيح مــن الأمــوات فأنــه حَــيٌّ إلى اليــوم 
)1 كــو ٤:1٥( ويمكننــا أن نعرفــه شَــخصيًّا. لقــد غفــرَ خطايانــا )آيــة 
ــا ــا نحــن أيضً ــا بأنن ــا يعِدُن ــة ٥٤( وأيضً 3( وكــرَ شــوكة المــوت )آي
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ــكُ  ــه ســوفَ يمل ــه لأنّ ــقَ ب ــا أن نث ــا مــا )آيــة 22( ويمكنن ســنحيا يومً
عــلى العــالم )آيــة 2٧( وســيعطينا الغلبــة )آيــة ٥٧( وحيــاة ذاتَ 

ــة ٥8(. ــى )آي معنً

ــةُ  ــي القيامَ ــم ه ــانّ N. T. Wright ك ــثُ البريط ــرحُ الباح ي
ــة! ــاة الكنيس ــة في حي محوريَّ

لا يوجــد شــكلٌ معــروف للمســيحيَّة في العصــور السّــابقة 

لدينــا، عــلى الرّغــم مــن انـّـه تــمَّ ابتــكار أشــكالاً شــتىّ مــن قبــلِ 

الباحثــن المبدعــن. وهــذا لا يؤكّــد أنـّـه بعــد مــوت يســوع عــلى 

ــت  ــد. وليس ــن جَدي ــاة م ــه إلى الحي ــه الل ــار أقام ــب الع صلي

قيامــة يســوع في زمََــن بولــس، وهــو زمََــن أقــدَمِ سِــجلاتنِا 

المكتوبــة، مجــرَّدَ عقيــدةِ ايمــانٍ مســتقلة، بــل هــي منســوجة في 
ــيحيَّة.3 ــكار المسَ ــاةِ والأف ــةِ الحَيَ مَنظومَ

ومــعَ أنَّ قيامــة يســوع أكــرُ مــن مجــرَّد حقيقــة تاريخيَّــة، فهــي 
ــا  ــا أنّ هنــاك دليــلاً قويًّ ليســت أقــلَّ مــن شَيءٍ واحــد. وســرى لاحقً

ومؤكــدًا بأنهــا قــد حدثــت حقًــا.

خصي للقيامة. المعَنى الشَّ

رُ من الخوفِ من الموت. التَحرُّ

معــروفٌ عنــدَ الانســان خوفـُـهُ مــن المــوت. وليــس فقــط صَعبًــا 
علينــا كبَــرَ أن نتخيَّــلَ التوقــفَ عــن الوجــود، بــل المـَـوتُ بحَــدِّ ذاتـِـه 

أيضًــا أمــرٌ مُخيــف. 

لماذا نحن نخافُ من الموت؟ دَعونا نقرحْ ستة أسباب:٤ 
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الموَتُ غامض وغرُ معروف.. 1

علينا أن نواجهَ الموتَ وحدَنا.. 2

ن نحُبُّهُم.. 3 سننفصلُ عمَّ

قَ.. ٤ آمالنا وأحلامنا الشَخصيَّة لن تتحَقَّ

يزيدُ الموت من إمكانيَّة أن نبُاد.. ٥

الموَتُ حَتميٌّ ولا مَفَرَّ منه.. 6

ــن النواحــي  ــل م ــدُ بخــلاص كام ــدّس لا يعِ ــاب المق ــما الكت بين
عبــة للمــوت. قيــل لنــا أنَّ الانتصــارَ عــلى شــللِ الخــوف  العاطفيّــة الصَّ
حيــح لعقيــدةِ الكتــاب  موجــودٌ في متنــاول أيدينــا. التفهُّــمُ الصَّ
س للقيامــة تحَرِّرنُنــا مــن الخــوف المضُنــي مــن رحلتِنــا النهائيَّــة  المقــدَّ

في عــالم غــر معــروف.

ــح القيامــة أنّــه مهــما كانــت معاناتنُــا وخيباتنــا ومشــاكلنا  توضِّ
ــقُ الألم  ــما كان عم ــك أو مه ــل ل ــما حص ــة، ومه ــي مؤقت ــةً فه مُهلِك
ــاءَكَ  ــت وأحب ــوتُ أن ــك الم ــما لاحق ــا، ومه ــي تواجهُه ــاة الت أو المأس

ــرِ محــدود. ــهٍ غ ــع إل ــدُكَ بمســتقبل م ــة تع فالقيام

إتمامُ آمالنا ورَغباتنا.

 Isaac Asimov كاتــبُ الخيــال العلمــيّ إســحاق أســيموف َ عــبرَّ
ــا  ــماء حــن كتــب: »أن ــا البعــض عــن السَّ ــي يحمله عــن النظــرة الت
لا أؤمــن بالحيــاةِ الثانيَــة، ولهــذا ليــس عــيَّ أن أقــيَ حيــاتي خائفًــا 
ــماء. فمهــما كانــت معانــاة الجَحيــم  مــن الجَحيــم أو خائفًــا مــن السَّ

ــماء ســيكون أســوأ بكثــر.«٥ فبرأيــي أنَّ الملــلَ في السَّ



القيامة وأنت

20

ــة  ــاةِ الثانيَ ــن الحي ــها ع ــرة نفسَ ــذه الفك ــزن أنَّ ه ــن المح وم
ــدة  ــون مقيَّ ــا تك ــا م ــماء غالبً ــا للسَّ ــن المســيحيِّن. فرؤيتن ــائعة ب ش
ــا الكثــرون  ــة. أو ربمَّ ــةٍ وغــر مُلهَمَ ــةٍ طويل في خدَمــاتٍ كنســيَّةٍ مملَّ
يتأثــرون بأفــلام الكرتــون والدّعابــات التــي يرونهــا عــلى أنهّــا مــكانٌ 
ــا بيضــاءَ طويلــة أثنــاءَ  نتمــىّ بــه ســراً بــن الغيــوم، مرتديــن أثوابً
ــماء  ــن السَّ ــا ع ــإنَّ فكرتَنَ ــا ف ــكل م ــيقيَّة. بش ــةٍ موس ــلى آل ــا ع عزفِن
هَة بصــورةٍ مُريعَــة، واحتــمالُ الحيــاة بعــد المــوت لم  أصبَحَــت مشــوَّ

ــا. ْ حياتن ــرِّ ــا أو يغُ ــذب تخيُّلاتنِ يجَ

ــةِ الأخــرةَِ تلامــذتي عــماَّ ســيفعلونه  ــا شــون.. ســألتُ في الآون أن
لــو كان لديهــم ثلاثــة أيـّـام فقــط ليعيشــوها قبــل أن يموتــوا ويذهبــوا 
نــت الأســئلة  ــام الأخــرة؟ تضمَّ ــماء، وكيــف ســيمضون هــذه الأيّ للسَّ
ــمًا.  ــات حت ــة علاق ــواج وإقام ــوب الأم ــفر ورك ــة والسَّ ــزَ بالمظل القف
تابعــتُ بســؤال بســيط: »إذا كنتــم تعتقــدون أنّ هنــاك مُتعًَــا 
ــة إن  ــاة.. فســوف تضيِّعــون فرصــةً عَظيمَ ــاراتٍ في هــذه الحي واختب
ــماء؟«  لم تقومــوا بهــا قبــل أن تموتــوا، لأنَّهــا ليســت موجــودة في السَّ
ــماء  ــمالُ السَّ ــم. واحت ــوا بنَع ــن أجاب ــنْ اثنَ ــتثناء طالبَِ ــع باس الجمي

ــم. ــم و أحبطَه أرعبهَ

ـة يعــرِّضُ الأشــخاص للإحبــاط  إنَّ الافتقــار الى منظــور الأبديّـَ
ــة  ــذاتٍ معيَّن ــبر مل ــه إذا لم يخت ــد أنّ ــم يعتق ــر منه ــة. الكث والخطيئ
حاليًــا فســتذهب فرصتهُــم ولــن يختبروهــا، وهــم تبنّــوا هــذا النَّهــجَ 
ــه  ــتكون علي ــماَّ س ــة ع ــورة خاطئ ــم ص ــون في أذهانه ــم يحمل لأنه

ــماء. السَّ

ــماء الجديــدة والأرض الجديدة  لقــد تعوّدنا غالباً على رَوحنَةِ السَّ
في إطــارِ مَفهــومٍ عقــلانٍّ. وغالبا عندما يدعو الأشــخاص شــيئاً بالرُّوحيّ 
فأنهّــم يقصــدون أنــه غــرُ جَسَــديّ. وهــذا ســبَّبَ ســوءَ فهــم واســع
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النطــاق، فــأدّى بالتــالي إلى فكــرة أنَّ اللــه خلــقَ الجسَــديَّ بشــكل مــا 
ــا  ــرون أنن ــماء. ويؤمــن الكث ــا السَّ ــة ومنه أدنى مــن الأمــور الرُّوحانيَّ
ــي  ــن. وبالنِّســبة إليهــم يعن ــماء ســنكون روحانيّ ــا في السَّ نحــن أيضً
ــذه  ــود ه ــة. وتق ــة والحقيقي لب ــادِنا الصَّ ــدون أجس ــنكون ب ــا س أنن
الرؤيــة نحــو تقســيمٍ غــر كتــابيٍّ بــن الرُّوحــيّ والجَسَــدي، مــمّا جعــلَ 
ــد والجَسَــديّ هــو  الكثريــنَ يفكّــرون بــأنَّ الرُّوحــي هــو فقــط الجيِّ

مؤقــت، وحتــى أنّــه شريــرٌ بشــكل مــا.

ــرون  ــن يفكّ ــذه. إنَّ الذي ــاك مشــاكل خطــرة في نظــرةٍ كه وهن
بهــذه الطريقــة يميلــون إلى نســيان أنّــه في نهايــة كلّ يــوم مــن أيّــامِ 
عمَــلِ اللــه للخليقــة، كان اللــهُ يــرى مــا صنعَــتْ يــداهُ جيِّــدًا وحَســنًا. 
كلّ شيء خلقــهُ اللــه مــن الــذَرّات والجُزَيئــات والخلايــا والــراب 
الجديــدة  والأرض  الجديــدة  للسّــماء  يمكــن  لا  »حَسَــن«،  دعــاه 
ــدية( لأن  ــر جَسَ ــا غ ــلى أنه ــم ع ــب )تفُه ــن فحَس ــا روحيَّتَ أن تكون
أجســادَنا ســوفَ تقُــام. إنَّ القيامــة غــر الجَســديةّ مثــل قــوس قــزحَ 
ــا  ــس قيامتنَ ــول بول ــف الرسّ ــا يص ــض! عندم ــذا تناق ــوان، ه ــلا أل ب

ــول: ــخصيَّة يق الشَ

قُ  ــه ســيبوِّ ــوق الأخــر. فإنَّ ــدَ الب ــةِ عــن عن »في لحظــةٍ في طرف

. لأنَّ هــذا الفاســدَ  فيقــام الأمــواتُ عديمــي فســادٍ ونحــن نتغــرَّ

لا بــدّ أن يلبــسَ عــدمَ فســاد، وهــذا المائــت يلبــس عــدمَ مــوت. 

ــتُ  ــذا المائ ــس ه ــادٍ ولب ــدم فس ــدُ ع ــذا الفاس ــسَ ه ــى لب ومت

عــدم مــوت فحينئــذٍ تصــرُ الكلمــة المكتوبــة ابتلُــع المــوتُ الى 

ــو ٥2:1٥-٥٤ ( ــة.« ) 1 ك غلب

لا يخبرنــا بولــس هنــا أننــا ســنكون أرواحًــا بــلا جسَــد. فالحقيقــة 
هــو انـّـه يخبرنــا العكــسَ تمامًــا. ســيكون لدينــا أجســاد حقيقيّــة كالتي
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ــار  ــة لآث ــون معرَّضَ ــن تك ــة، أي ل ــتكَون سَرمديَّ ــا س ــا الآن، ولكنّه لن
ــةٍ،  ــكلِّ تفصيل ــن ب ــنكونُ كامل ــدًا. س ــوتَ أب ــن تم ــر ول ــرضَ والعم المَ
ــدَةٍ  ــةٍ جيِّ ــةٍ عاليــة، وبصحَّ ــاءَ الى دَرجَ وجَميلــن بصــورةٍ مُثــرة، وأقوي

ــوت. ــيخوخةِ والمَ ــدَّ الشَ ــة ض ــا مناعَ ــة، ولدَين تامّ

ــع  ــن المتَُ ــة ع ــه الآن لمح ــش في ــذي نعي ــمُ ال ــا العالَ مُ لن ــدِّ يق
ــماء  ــن السّ ــربّ م ــر ال ــا يح ــنختبرهُا عندم ــي س ــاتِ الت و الابتهاج
 Randy Alcorn والأرض الجديــدة )رؤيــا 21(. يــرح راندي الكــورن
في كتابــه Heaven "كنــا طــوال حياتنــا نحلــمُ بــأرضٍ جديــدة، وكلــما 
رأينــا جــمالاً في الميــاه والرّيــح والأزهــار والغــزلان والرِّجــال والنِّســاء 
ــةِ عــدن ســيَكون في  ــماء. ومثــل جنّ والأطفــال رأينــا وَمضَــةً مــنَ السَّ
ــة  ــاتٌ مُرضِْي ــمال آسر وعلاق ــرَح وج ــاس بالف ــدة إحس الأرضِ الجدي
ــوقَ  ــو ف ــرةَ أو نطف ــةٍ مطهَّ ــش في بيئ ــن نعي ــخصيّة.6" ل ــعادَة ش وس
غيــوم لا متناهيــة بــدون أن نفعــلَ شــيئاً. ســنعيش في أرض جديــدة 
مثــل هــذه، ولكــن ســتكون خاليــة مــن العواصــف والــزَّلازل والجفاف 
والفيضانــات أو أيِّ مــآسٍ أخرى. ســتنمو الأشــياءُ بسُــهولة، ولــن يكونَ 
هنــاكَ أعشــابٌ وأشــواك ولــن تؤذينــا الحيوانــات، ولكــن ســتنظرُ إلينا 

ــا فاعــي خــر ولدَينــا سَــيطرةَ عليهــم. بإحســان.. كوننَ

قــد لا يكــون بمقدورنِــا أن نتخيَّــلَ كلَّ شيءٍ عــن حياتنــا الجديــدة 
في الأرض الجديــدة، ولكــن يمكننــا أن نكــون متأكّديــن مــن شيءٍ وهو: 
ــا، في  ــا وسرورن ــا للمَــرَّةِ وخلــق الأرضَ مــن أجــل فرحِن ــرَّبُ خلقن ال
حــن أنَّ كلَّ ابتهاجاتنِــا الآن قــد فسُــدَتْ بســببِ العصيــان البــريّ، 
ــوفَ  ــه س ــا خلق ــا، وكلّ م ــا منه ــدَ أيًّ ــلى أن يفق ــازم ع ــر ع ــو غ وه
ا فهــو يريدنــا أن نختــبر كلَّ المـَـرَّات التــي  يســردُّه. ولأنــه يحبُّنــا جــدًّ

هــا أصــلا عندمــا خلقنــا. أعدَّ
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هل بإمكاننِا أن نتأكد من حصول 

القيامة أم لا؟
 هل هي حقيقيّة؟ هل هي قابلة للتّصديق؟  

إمّــا أن تكــونَ قيامــة يســوع قــد حَصَلــت أو لا. إنهّــا واقــعٌ موضوعيّ، 
ولهــذا لا يُمكــن أن تكــونَ حقيقيَّــة لشــخص وغــر حقيقيَّــة لشــخصٍ 

 . آخر

كيــف نعــرف هــذا؟ أنــا )شــون( قمــتُ في أحــدى المــرَّات بإجــراء 
هــذا الاختبــار مــع أحــد تلامــذَتي، وَضعــتُ أمــامَ عيونهِــم في داخــل 
مرطبــان )إنــاء زجاجــيّ( قطــعَ رخُــامٍ وســألتهُم »كــم قطعــة رخــام 
يوجــدُ في هــذا المرطبــان؟« فكانــت أجوبتهُــم متباينَــة: 221 و 168 .. 
حيــح الــذي هــو 188 ســألتهم:  إلــخ. وبعــد مــا أعطيتهــم الجــوابَ الصَّ
حيــح؟« واتَّفــقَ الجميــع عــلى  »أيًّــا منكــم كانَ أقــربَ الى الجــوابِ الصَّ
حيحــة، وفهمــوا واتفقــوا أن الرَّقــم 168 كان أقربهَــم إلى الإجابــةِ الصَّ

2
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ــراً  ــس أم ــة ولي ــةٍ موضوعيَّ أن عــددَ قطــع الرُّخــام كان مجــردَ حقيق
. ــخصيٍّ ــلٍ شَ ــا بتفضي مَرهونً

ومــن ثــمَّ مــرَّرتُ بعــض حلــوى Starburst لــكلِّ طالــب، 
حيــح؟« وكــما توقعــت..  وســألت: »أيّ نكهــةٍ مــن النَكهــات هــو الصَّ
ــه  ــخص لدي ــراء.. لأنّ كلّ ش ــيءٌ بالهُ ــؤال م ــذا الس ــأنَّ ه ــعروا ب شَ
حيحــة، ختمَْــتُ بـــ »هــذا صَحيــح«..  لــة ويراهــا هــي الصَّ نكهــة مفضَّ
ــوع رأي أو  ــا موض ــخصّي، إنَّه ــلٌ شَ ــي تفضي ــة ه حيح ــة الصَّ »النَّكه

ــة.« ــة موضوعيَّ ــت حقيق ــخصي وليسَ ــل شَ تفضي

عــاوَى الدّينيَّــة حقائــق موضوعيّــة..  ومــن ثــمَّ ســألت: »هــل الدَّ
مثــل عــدد قطــع الرخّــام في المرطبــان، أم هــل هــي تفضيــلٌ أو 
ــا؟« أجــاب معظــمُ  ــوًى م ــل واحدِهــم لحل ــل تفضي رأي شــخصّي مث
تفضيــل  فئــة  نفــس  الى  تنتمــي  الدينيّــة  عــاوى  الدَّ أنَّ  الطــلاب 
عــاوَى الموضوعيــة  الحلــوى. وفتحــتُ بعدَهــا بــابَ النِّقــاش حــول الدَّ
ــة  ــةٍ تاريخيّ ــة عــلى حقيق للمســيحيَّة، وأشرتُ الى أنّ المســيحيّة مبنيّ
ــذي  ــت ال ــه في الوق ــم أن ــة يســوع. وذكّرته ــة.. وهــي قيام موضوعيّ
يرفــض فيــه الكثــرون القيامــة التاريخيّــة للمســيح.. فهــي ليســت من 
النّــوع الــذي يمكــن أن تكــون »صَحيحــة لــك ولكــن ليســت صحيحــة 
بالنّســبة إليَّ.« إمّــا أن القــبر في اليــوم الثالــث كان فارغًــا أو انّــه كان 
ة  ــوَّ ــخص ق ــم أيّ ش ــل أن يفه ــط. قب ــلٌّ وسَ ــد ح ــولاً، ولا يوج مأه
قيامــةِ يســوع، يجــب عليــه أو عليهــا أن يــدركَ أنهّــا مســألة حقيقــة 

ــخصيًّا. ــلاً شَ ــة وليســت تفضي موضوعيَّ

ــا إذا  ــح لســؤالِ م ــوم الشــخص بإيجــاد جــواب صحي ــف يق كي
كان يســوع قــد قــام مــن الأمــوات أم لا؟ ســيقوم المــؤرّخ التحّليــي 
ــوت  ــن م ــق م ــهود، والتحقُ ــجيلات الشّ ــةِ تس ــن صلاحيّ ــد م بالتأكُّ
ــت ــن، والتثبُّ ــة إجــراءات الدّف ــب، ومراجع ــن خــلال الصل يســوع م
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ــوم  ــا في الي ــوع كان حيًّ ــارغ. وأنَّ يس ــبر الف ــول الق ــر ح ــنَ التقاري م
الثالــث. ومــن ثــم ســيكون مــن المعقــول أن نــدرك كلَّ تفســر 
محتمــل لهــذا الحــدَث. هــل يبــدو الأمــرُ مشَــوّقاً؟ إنتظــر، لأنّ هــذا 

ــب. ــذا الكتيّ ــن ه ــى م ــا تبَق ــط في م ــنفعله بالضّب ــا س م

هل تثيرُ حساباتُ المعُجزات الشَكَّ في الايمان؟

ــلَ  ــبر دلي ــل أن نخت ــزات قب ــة المعج ــدرك إمكانيّ ــا أن ن ــةً.. علين بداي
ــإنَّ  ــا ف ــة بحــدِّ ذاته ــرَ ممكن ــت المعجــزات غ ــاً. إذا كان ــة علن القيام
ــيٍّ  ــن تفســر طبيع ــا أن نبحــث ع ــة لم تحصــلْ، ويجــب علين القيام
للأحــداث التــي يبــدو أنهــا تؤكــد عــلى حصولهــا. ولكــن إذا اســتنتجنا 
أنّ المعجــزات ممكنــة عــلى الأقــلّ، فأنــه يمكنُنــا أن نكــونَ منفتِحــن 

ليــل بــدون انحيــاز. لأتبــاع الدَّ

رَاســة، ســنقوم بــيءٍ حسَــن اذا أبقينــا  وبينــما نقــوم بهــذه الدِّ
في بالنــا اعتبارَيــن اثنــن أشــار اليهــما باحــثُ العهــد الجديــد الدكتــور 

: Dr. Craig Blomberg كريــغ بلومــبرغ

ــاركتهُ  ــو مش ــيّ.. ه ــن التق ــدى المؤم ــيّ ل ــعور بديه ــاك ش هن

للتوتــرِ ذاتِــه الــذي يشــعر بــه غــرُ المؤمــن. عندمــا يــأتي الأمــرُ 

ــأن الشــخص  ــك ف ــوق ذل ــة قصــص المعجــزات. وف إلى مصداقيَّ

ــة  ــةٍ غريب ــكلّ حكاي ــن ب ــزات، لا يؤم ــة المعج ــح لأمكانيّ المنفت
ــة.1 ــة للطبّيع ــوى الخارق ــصّ الق تخ

بكلــماتٍ أخــرى، كلــما ســمعنا عــن حــدثٍ يبــدو مناقضــاً 
ــن.  ــون مخدوع ــد أن نك ــكوكُنا. ولا نري ــة ازدادَت ش ــمال الطبيع لأع
ــة.  ــا الطبيع ــلُ به ــي تعم ــة الت ــمعناه بالطريق ــا س ــارن م ــذا نق وله
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ونحن نعرف عملَ الطبيعة وفقًا للأنماط المنُظَّمة الحاليَّة.

لكــن بالوقــت نفســه، يجــب أن لا نحكــم عــلى الدّليــل مســبقاً، 
ــه  ــا. إن ــا لا تناســب تصنيفاتن ــة المعجــزات لأنه ــأن نســتثني إمكانيّ ب
د نتائــج التحقيــق قبــل فحــص  ببســاطة مــن غــر العلمــيّ أن نحــدِّ
ــة  ــة الحقيقيّ الحقائــق. لتوضيــح المشــكلة، خــذ بعــن الأعتبــار القصَّ
التاليــة. في نهايــة القــرن الثامــن عــر واجــهَ العالـَـمُ الغــربّي لأوّل مــرَّةٍ 
حيــوانَ )خُلــدِ المــاء( والــذي يعــود أصلــه إلى أســراليا، والــذي يكســو 
جســدَه الفــرو وحجمُــه بحَجــمِ الأرنــب، ولديــه وَتــراَتٌ جلديَّــة بــن 
ــف!  ــر كالزوّاح ــضَ يتكاث ــعُ البي ــا يض ــن عندم ــه. ولك ــع أقدامِ أصاب
عندمــا تــمَّ إحضــار جلــدِ خُلــدِ المــاء لأوَّل مــرَّة الى أوروبــا اســتقبلوهُ 
ــات أم الزوّاحــف؟ كان  بدَهشــةٍ واســتفهاماتٍ.. هــل هــو مــن الثدييّ
ــه عــلى الرّغــم مــن الدّليــل الظاهــر في  ــا لدرجــة أنّ خُلــد المــاء غريبً
ــدن رفضــوه  ــر مــن ســكّان لن ــإنَّ الكث ــهود.. ف ــات الشّ ــدِه واثبات جل

لأنــه زائــف.

ــا  ــل وأحروه ــاءٍ حام ــدَةِ م ــلى خُل ــار ع ــلاق ن ــمَّ إط الا أن ت
ــق،  ــهم. وبــدأ النــاس بالتصدي ــدن لــرَوا بأنفس للمشــاهدين في لن
وقبــل تلــك الحادثــة لم يقبـَـلْ بعــض المفكريــن العظــماء وجــودَ خُلــدِ 
ــيولوجيته.  ــول فس ــدة ح ــاءَات الفري ــرون بالادّع ــكَّكَ آخ ــاء، وش الم
ــه »لم  ــت أنّ ــورد Ross Clifford كان ــروس كليفف ــا ل ــكلة وفقً والمش
ــذا  ــة ســر هــذا الكــون، وله تتفــق بعــضُ آراء الأشــخاص عــن كيفيّ

ــل يقــول شــيئًا آخــر.«2 رفضوهــا، رغــم أنّ الدلي

إن ردَّة فعــل الأشــخاص لقصّــة خُلــدِ المــاء مشــابهة لــردََّةِ فعــل 
الكثــر مــن الأشــخاص حــول القيامــة. إن الكثريــن غــر مســتعدّين 
للنظــر في دليــل القيامــة، لأنّ حدثــاً  كهــذا لا يناســب وجهــة نظرهــم 
بخصــوص العــالم. بالطبــع ردََّة فعــل كهــذه تكشــف عــن فشــل
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الموضوعيّة، وتسمح للمنحازين أن يلغوا سببَ النّظر في الأدلة.

وعوضًــا عــن الخاتمـَـة.. قبــل اســتكمالِ تحقيــقٍ كافٍ بــأنّ 
المعجــزات ممكنــة، أو انَّ المعجــزات مؤكّــدة الحــدوث، نحــن نفــرض 
أرضًــا محايــدة تعــرف بــأنَّ المعجــزات يمكــن أو لا يُمكــن أن تحــدث، 
ومــن ثــمَّ يمكننــا أن نفحــص الدّليــل بموضوعيَّــة ونــرى الى أيــن 

ــا. يقودن

موقــف هــؤلاء   Craig Blomberg بلومــبرغ كريــغ  يــرح 
الذيــن يدافعــون عــن صلاحيّــة القانــون العِلمــيّ ووجــود المعجــزات:

عــلى الرّغــم مــن كلّ التقــدّم الراّئــع في الفيزيــاء.. الا أنــه لم يقُِــمْ 

ــا مــن  ــه موجــود كــما هــو مصــوَّر تقليديً ــات أن الل أحــدٌ بإثب

قبــل اليهــود والمســيحيّن. لمــاذا لا يوقــفُ أو يتخطَّــى الانتظــامَ 

ــر  ــوم أك ــائيَّ الي ــم الفيزي ــدو أنَّ العل ــتَ في الطبيعــة؟... يب الثاب

انفتاحًــا لأمكانيــة وجــودِ اللــه مــمّا كان عليــه في الأجيــال 
ــابقة.3 السّ

ويــرح الدكتــور نورمــان جيســلر Dr.Norman Geisler الأمــرَ 
بهــذه الطريقــة:

إن الأيمــان بالمعجــزات لا يحُطـّـم نزاهــة المهنجيَّــة العلميّــة 

ُ النّزاهــةُ في الواقــع أنَّ العلــم ليــس لديــه  بــل هيمنتَهــا.. وتبــنِّ

مطالبــات مُهَيمِنــة لــرح كلّ الأحــداث عــلى أنهــا طبيعيّــة، بــل 
ــؤ.٤ تلــكَ التــي تكــون دائمــة ومتكــرّرة فقــط، وقابلــة للتنبُ

المعجــزات مســتحيلة في حــال افرضــت أن الــربَّ غــر موجــود، 
دون وجــود دليــل توضيحــي عــلى الإلحــاد، ويجــب عــلى الشّــخص
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أن يكــون منفتحًــا، ليــس فقــط في إمكانيّــة تدخــل الــرَّب مبــاشرة في 
تكويــن العــالم، بــل أيضًــا في الدّليــل الــذي يقــول أنه قــام بفعــلِ ذلك.

التأكيد على التاريخ.

ــا  القــبُر الفــارغ والكفَــن وإزالــة الحَجَــر الكبــر وظهــوراتُ يســوع.. إمَّ
مُجَــرَّد أفــكار في العقــل أو أحــداث في التاريــخ. ولذلــك فــأنَّ الأبحــاث 

ــة لتحديــد مــاذا حصــل حقًــا في أوّل يــومِ الفِصــح. التاريخيَّــة هامَّ

بذهــن  يســوع  وقيامــة  مــوت  دليــل  الى  الاقــراب  يجــب 
ــم  ــا مفاهي ــه لدين ــن أن ــم م ــلى الرُّغ ــح. وع ــادل ومنفت ــادق وع ص
ونتائــج مســبقة بخصــوص هــذه المســألة، يجــب علينــا أن لا نســمحَ 
ث عــن نفسِــه.  ليــل يتحــدَّ للتحقيــق أن يتحامــل عــلى يدَِهــم. دعِ الدَّ
كتــب المــؤرّخ رونالــد ســايدر Ronald Sider »لدينــا حَــقّ في طلــب 
ــدم  ــلى ع ــرُؤ ع ــا نج ــبرهْ، ولكنن ــوم لم نخت ــدثٍ مزع ــد لح ــلٍ جيِّ دلي
ــو يكــون  ــرح ل ــا المحــدودة. وأودّ أن أق ــع بخبرتنِ الحُكــم عــلى الواق

ــاصري.«٥ ــةِ يســوع الن ــد عــلى قيام ــل جيّ ــا دلي لدين

إنَّ مــا ننشــئهُ هنــا هــو المتانــة التاريخيّــة ودقة الكتــاب المقدس 
وليــس إلهامَهــم. ولكــن مــن الممكــن للقــارئ أن يــأتي بخلاصــةٍ تقــول 
ــة  ــهِ، وخلاصــة كهــذه ليســت ضروريّ ــى ب ــاب المقــدس موحً أنّ الكت

لفحــص الحيــاة والمــوت وقيامــة يســوع عــلى أنهــا حــدث تاريخــيّ.

يجــب أن تفُحــص قيامــة المســيح بالمعيــار نفسِــهِ المســتخدم في 
ــن  ــان الكنيســة الأولى م فحــص أيّ حــدث تاريخــيّ آخــر. وُجــد ايم
ــق منهــا في  خــلال تجــارب أشــخاص متابعــن لأحــداثٍ يُمكــن التحقُ

ــال يقــول لوقــا: العــالم الحقيقــي. وعــلى ســبيل المث
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ــة  ــور المتيقّن ــة في الأم ــف قصّ ــد أخــذوا بتألي ــرون ق اذ كان كث

ــدء مُعاينــن...  ــذ الب ــوا من ــا الذيــن كان ــا كــما ســلمها إلين عندن

ــقٍ  ــن الأوّل بتدقي ــتُ كلَّ شيءٍ م ــد تتبَع ــا إذ ق ــا أيضً ــت أن رأي

ــة  الــكلام الــذي علِمــتَ  أن أكتــبَ عــلى التــوالي... لتعــرف صِحَّ

ــا 1:1-٤( ــه." )لوق ب

كانــت نوايــا لوقــا الدّقيقــة موجــودة لربــط الحَقائــق التاريخيَّــة 
. لفِعليَّة ا

سجلاتّ شهود العيان.

ســببٌ واحــد لتصديــق ســجلاتّ المســيح في العهــد الجديــد وهــو أنهــا 
كانــت مكتوبــة إمّــا مــن شــهود عيــان أو مــن ســجلاتهم. قــال المــؤرّخ 
ــب  ــا كت ــالك Dr. Louis Gottschalk عندم ــس جوتش ــور لوي الدّكت
ــن  ــة تكم ــول الحَقيق ــلى ق ــدرة ع ــادر، »الق ــة المص ــص دق ــن فح ع
ــا تســتخدم في  ــاهد مــن الحــدث. وكلمــة » قــرب« هن في قــربِ الشّ
ــابُ العهــد الجديــد  اثنــن مــن المعــان وهــما جُغرافيــاً وزمَنيــاً.«6 كتّ
لم يكونــوا يوَُرِّثــون شــائعاتٍ بــل أحداثـًـا قامــوا بالتحقّــق منهــا 
ــأمِّ أعيُنِهــم: ــوا قــد رأوهــا ب ــان كان ــر مــن الأحي ــهِم، وفي الكث بأنفسِ

ــا لم 	  ــة 16:1 »لأنن ــول الثاني ــرس الرسّ ــالة بط ــول في رس يق
ــوع  ــا يس ــوَّة ربِّن ــم بق ــة، اذ عرَّفناك ــاتٍ مصنَّعَ ــع خراف نتب

ــه.« ــن عظمت ــا معاين ــد كن ــل ق ــه، ب ــيح ومجيئ المس

يخبرنــا في رســالة يوحنــا الرســول الاولى 1:1 »الــذي كان 	 
ــا، الــذي  مــن البــدء، الــذي ســمِعناه، الــذي رأينــاه بعيونن

ــاة.«  ــةِ الحَيَ ــةِ كلم ــن جه ــا، م ــتهْ أيدين شــاهدناه، ولمسَ
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ــرة، 	  ــن كث ــا ببراه ــه حيً ــاً نفسَ ــم أيض ــا "أراه ــول لوق يق
ــا" )أعــمال  ــم أربعــن يومً ــر له ــألم، وهــو يظه ــا ت بعــد م

الرســل 3:1(
ــوع 	  ــرس "فيس ــهادة بط ــل 32:2 ش ــمال الرسّ ــر في أع يذك

ــك"  ــهودٌ لذل ــا ش ــن جميعً ــه، ونح ــه الل ــذا أقامَ ه
يقــول يوحنــا "والــذي عايــنَ شــهدَ، وشــهادته حــقّ، وهــو 	 

ــه يقــول الحَــقَّ لتؤمنــوا أنتــم." )يوحنــا 1٩:3٥( يعلــم أنّ

ــن  ــيِّ ع ــذُ التخ ــضَ التلامي ــرَ رف ــهاداتهِم أك ــوا ش ــي يدَعَم ول
وضربهُــم  تهديدُهــم  تــمَّ  أنــه  مــعَ  المقُــام..  بالمســيح  إيمانهــم 
وسَــجنُهم.. وأيضًــا تــمَّ قتــلُ بعــضٍ منهــم بســببِ إيمانهِــم. وكما تشــر 
الاصحاحــات الأولى مــن ســفر أعــمال الرسّــل، أعلــن التلاميــذُ يســوعَ 
المقُــامَ وســط الاضطهــاد بســببِ اقتناعِهــم العميــق بــأنَّ يســوع قــد 
ــم. عــلى  ــر بإرادتهِ قــام مــن القــبر، ووضــع التلاميــذ حياتهــم في خطَ
ــل  ــن قب ــذ في أورشــليم م ــجنُ التلامي ــدُ وسَ ــمَّ تهدي ــال، ت ــبيل المث س
القــادة الدّينيّــن بســببِ تصريحِهــم العلنَِــيّ عــن القيامــة. ومــع ذلــك 
فقــد أجــابَ بطــرس ويوحنــا :»إن كان حقًــا أمــامَ اللــه أن نســمَعَ لكم 
أكــر مــن اللــه، فاحكمــوا.. لأننــا نحــن لا يمكننــا أن لا نتكلــم بمــا رأينــا 

ــل 20-1٩:٤( وســمِعنا«  )أعــمال الرسّ

ــذ قــد تراجــع،  لا يوجــد أيّ ســجلّ يقــول أنّ أحــدًا مــن التلامي
ونحــن نعــرف بالتأكيــد أن بعضــاً منهــم قــد استشــهدوا٧ بيــد أنَّ هــذا 
ــد  ــذ ق ــرُ أن التلامي ــل يظُه ــة، ب ــة حقيقيَّ ــتُ أن القيام ــدَه لا يثب وح

آمنــوا بهــا حقًــا ولم يكونــوا كاذبــن.8
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 هلِ الاختلاف يثيُر الشَكّ في الثقة التاريخيّة؟
  

على الأرجح، فإنّ الإعراض الأكر شعبيّة في الثقة في رواياتِ القيامة 
كما وُجدت في الأناجيل هي الأدّعاء بأنها تتعارض مع بعضها 
البعض، وبالتالي فهي ليست حساباتٍ تاريخيَّة موثوقة. على 

سبيل المثال، تخبرنا الأناجيل الأربعة بأنّ مريم كانتِ الأولى التي 
رأت يسوع المقُام بينما في رسالة كورنثوس الأولى ٥:1٥ يقول بأنّ 
التلميذ بطرس كان الشّاهدَ الأوَّل. يقول مرقس بأن النّساءَ اللوّاتي 

ذهبن للقبر ليَدْهَنَّ يسوع بالزّيت "رأينَ شاباً جالسًا عن اليمن 
لابسًا حلة بيضَاء" )مرقس ٥:16( و يقول متى أنّ ملاكًا كان هناك 
"ولباسه أبيض كالثلج " )متى 3:28( ويقول لوقا "رجلان وقفا بهنَّ 

بثيابٍ برَّاقة" )لوقا ٤:2٤( الا تتناقض هذه الحسابات بعضُها مع 
بعَض وبالتالي فهذا يدمّرُ مصداقيتها؟

الجــواب: لا. قــد تختلــف التصاريــح ولكــن لا تتناقــض. وقــد 
يكــون هنــاك تفســر للاختلافــات التــي تثــر شَــكّ الحقيقــة، 
ــر  ــان غ ــأنّ البي ــي ب ــن يدّع ــات هــو م ــإنّ عــبءَ الإثب ــالي ف وبالت

ــما. ــق بينه ــن التوفي ــكلٍ لا يُمك ــض بش متناق

ــل الأربعــة، يجــب عــلى  ــاتٍ في الأناجي لســببِ وجــودِ صعوب
تناقضــات حقيقيّــة.  أنهــا  افــراض  العلــماء أن لا يترَّعــوا في 
ــرةِ  ويتفّــق معظــمُ العلــماء عــلى أنّ الأناجيــل مــن نــوعِ السِّ
ــن  ــوع م ــذا الن ــمح ه ــة، وس ــة القديم ــة الرُّومانيّ ــة اليوناني الذاتيّ
ــادة في  ــاس ع ــه الن ــا توظفّ ــلاغ م ــة في إب ــه بالمرون ــةِ لمؤلفي الكتاب
ــة  ــا تقنيّ ــال، يســتخدم لوق ــبيل المث ــلى س ــة. ع ــم اليوميّ محادثاته
غــط« وهــي تركيــزُ الزَّمَــن لتســهيل تقريــر القِصَص  تســمّى بـــ »الضَّ
ــورات  ــة وظه ــتِ القيام ــلى وق ــزُ ع ــه يركِّ ــة أن ــابقة،  وخاص السّ
ــأنَّ  ــا ب ــركَ انطباعً ــام وصعــوده بطريقــة يمكنهــا أن ت المســيح المقُ
ــل  ــنّ إنجي ــومِ أوَّلِ الفصــح. ولك ــت في ي كلّ هــذه الأحــداث حدث

ــول. ةٍ أط ــدَّ ــت في م ــا حدث ــر أنه ــا يظُه يوحن
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ــولاً في  ــا مقب ــارُ لوق ــا كان اختص ــدٍّ م ــض؟ لا. وإلى ح ــذا تناق ــل ه ه
أســاليبِ السِــرَ الذاتيّــة اليونانيّــة الرّومانيــة. إن المطالبــة بهــذه 
ــدلاً  ــوع ب ــوعٍ مــن التناقــض، يكشــف عــن جهــل الن ــات كن الاختلاف

ــل. ــة الأناجي ــق في مصداقيّ ــن التحَقي م

 John( وينهــام   الجديــد جــون  العهــد  الباحــث في  يقــدّم 
مقبــولاً ظاهريــاً  تناســقاً   Easter Enigma كتابــه  Wenham( في 
ــل بعــد تحقيقــه الحَــذِر في كتابــات الأناجيــل  لأحــداث القيامــة. وتوصَّ

الى:

بــأنّ مؤلفــي الأناجيــل كانــوا أشــخاصًا  لــديّ شــكّ  ليــس 

ــر  ــأنّ التقاري ــا ب ــن ملتزمً ــي لم أك ــن... ولكنن ــن ومطلع صريح

صحيحــة بــكلّ تفصيلــة. بالطبــع تأثــرتُ في دراســاتي الأولى 

بقصــص القيامــةِ بســبب الطبيعــةِ العنيــدة للتناقضــات... 

اليونــانّ  النَــصَّ  ودرسَــتُ  اســتطعت،  مــا  كلَّ  قــرأتُ 

ــدو لي  ــاربَ. ويب ــة تتق ــعُ الأحجي ــدَأتْ قط ــا ب ــذر، وتدريجيً بح

ــبرزُ  الآن أن قصــص القيامــة هــذه معروضــة بطريقــةٍ رائعــة تُ

الخصائــص المعروفــة للتقريــر المسُــتقل والدّقيــق لأنهــا بشــكل 

ــة  ــل الدّقيق ــن في التفاصي ــراً، ولك ــا كب ــر تناقضً ــطحيّ تظه سَ
ــا.٩ ــا تدريجيً ــلُ في مكانه ــع التفاصي تق

ــلاً أقــربَ للحســابات  وعــلى الرّغــم مــن الاختلافــات فــإنَّ تحلي
ــس  ــتيفن ديف ــوف س ــما شرح الفيلس ــا! ك ــجامًا مَخفيً ــفُ انس يكش

:Stephen Davis

ــأنَّ البَشــرينَ الأربعــة  ــل ف ــات في التفاصي ــعَ وجــودِ الاختلاف م

ــق ــا يمكــن أن نســمّيهَ الحقائ متفقــون الى درجــةٍ عظيمــة عــلى م
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الأساســيّة. جميعُهــم متفقــون عــلى أنــه في صبــاح ذلــك اليــوم 

الباكــر مــن أوّل الأســبوع قــامَ نفــرٌ مــن النســاء، بينهــنَّ مريــم 

المجدليــة، بالذهــاب إلى القــر وَوجدنـَـه فارغًــا، ومــن ثــمَّ 

التقــوا بمــلاك أو ملائكــة.. وإمّــا أنــه تــمَّ اخبارهُــم أو اكتشــفوا 

. وهنــاك أيضًــا اتفــاقٌ رائــع بــن يوحنــا وَأحَــدِ  أن يســوعَ حــيٌّ

هــذه الأناجيــل عــلى واحــدة مــن هــذه النقــاط: أبلغــتِ 

النســاءُ بطــرسَ والتلاميــذ الآخريــن بمــا اكتشَــفنَهُ، وجــاءَ بطــرسُ 

إلى القــر ووجــده فارغًــا، ومــن ثــمَّ ظهــر يســوع المقُــام للنّســاء 
ــذ. 10 ــا للتلامي ــاتٍ لإيصالهِ ــنَّ تعلي وأعطاه

مُ التناقضاتُ الظاهرة دليلًا إيجابيًّا؟ هل تقدِّ

حافيّــون وآخــرون،  وجــد المحامــون والفلاســفة والمؤرخّــون والصِّ
أنّ التناقضــات الظاهــرة بــدلاً مــن أن تقلـّـصَ الثقــة بالأناجيــل تكــون 
بالحقيقــة تدعــمُ دقتهــا. ويلاحِــظ N. T. Wright أنَّ دقــة وجــودة 
ــولُ،  ــذه« يق ــة. »ه ــة مُضاعفَ ــا قيم ــفُ له ــه تضي ــل في رواياتِ الإنجي

هــي مــا تبــدو عليــه شــهادة الشّــهود.11

ع في  ــل الدّكتــور بــول مايــر Dr. Paul Maier إلى أنَّ »التنــوُّ توصَّ
تهِــا.  قصــص القيامــةِ عامــلٌ داعــمٌ وليــسَ مثــراً للشّــكوكِ حــولَ صحَّ
ــعُ مــن  حــون أنــه كان هنــاك تقاليــد عديــدَة مســتقلة تنبَ هــم يوَضِّ

الأحــداث التــي حصلــت بالتأكيــد لتعطيهَــم ارتفاعًــا.« 12

ســننظرُ الآن الى بعــض الأدلــة، التــي يجــب أن نرحََهــا إذا كنــا 
نريــد أن نفهــمَ مــاذا حصــل في أوَّل يــومِ الفصــح.



3٤

دليلٌ على القيامة
 هل ماتَ يسوع ودُفنَ وقام؟  

صَلب وموتُ يسوع.

كان اليهــودُ مُدركــن بــأنَّ يســوع تنبّــأ بقيامتِــه، وخوفـًـا مــن أن يقــوم 
ــام  ــات وق ــد م ــروا أن يســوع ق ــذه باجــراءَاتٍ اســتثنائيَّة ليُظه تلامي
دًا، قامــوا هــم أيضًــا بأخــذ إجــراءات وقائيَّــة ليتأكــدوا مــن أنــه  مجــدَّ
ــا..  ــوت صلبً ــي الم ــراءات ه ــذه الإج ــةُ ه ــا. وبداي ــيَ ميتً ــاتَ وبق م

ــا وَوحشــيًّا ومُحــدّدًا. ويكــون المــوتُ عَلنيً

لب. وَحشيَّة الصَّ

لــبُ طريقــة متعارفــاً عليهــا للاعــدام في وقــت المســيح.  كان الصَّ
أســماها شيشــرو Cicero  بـــ »أرهــب وأكــر طــرق التعذيــب 
ــذِلاً ــد.«1 وكان شــنيعًا ومُ ــة للعَبي وَحشــيَّة« و«أقــى وأخطــر عقوب

3
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ــلطةَ الرّومانيّــة اســتبعدَتْ المواطنــن الرّومــان عــن هــذه  جــدًا أنّ السُّ
ــاط  ــد إحب ــن، بعُي ــد أو المتمرِّدي ــل العبي ــن أج ــا م ــة، وأبقَته العقوب

ــا مــا تســتخدم في الحــالات السّياســيّة. الثــورات. وكانــت غالبً

 Alexander Metherell, MD, PhD ويفــرّ ألكســاندر ميــرل
»كان الألمُ لا يحُتمَــل«. في الحقيقــة، كان الأمــرُ يفــوق الوصــف، وكان 
ــاً  ــدة: مــؤلم. تعنــي كلمــة مــؤلم حرفي عليهــم أن يجــدوا كلمــة جدي
ــدة..  ــم أن يجــدوا كلمــة جدي ــذا: عليه ــرْ به ــب«. فكّ »خــارج الصّلي
ــديد  ــفِ الألم الشّ ــي بوَص ــة يف ــاك أيّ شيء في اللغ ــن هن ــه لم يك لأن

لــب.« 2 الناتــج خــلال الصَّ

وط. عادة الجَلد بالسَّ

ــل المحكمــة، وكان  ــب مــن قبَ ل ــمَّ إصــدار حُكــم الصَّ بعــد أن ت
مــن المتعــارف عليــه أن يرُبــطَ المتَّهــم بقضيّــة. كانَ المجُــرمُ يجُــرَّدُ مــن 
ملابسِــهِ ومــن ثــمَّ يجُلــدُ بقســوَةٍ مــن قبَــلِ الجنــود. ويذكــر الإنجيــل 
ــى 26:2٧ ،  ــا 1:1٩ ، مت ــه )يوحن ــل صلب ةٍ قب ــدَّ ــدَ بش ــوع جُل أن يس

ــس 1٥:1٥( .  مرق

ــياط المســتخدمَة لهــا مقبــضٌ قــويّ متصــلٌ بــه قطــعٌ  كانــتِ السِّ
جلديــة متفاوتــة الأطــوال ومنســوجَة بهــا قطــعٌ مــن العظــم والحديد 
  The Journal of the American حــادَّة ومُسَــنَّنة. ذكـِـرَ في مقالــة

:Medical Association

عندمــا يــربُ الجنــود الرّومــان ظهــرَ الضحيّــة مــرارًا وبكامــل 

قواهــم بالسّــوط.. تســبِّبُ الكُــراتُ الحديديـّـة كدمــاتٍ عميقــة، 

. وعند اســتمرارالجَلدِ  وتمــزقّ الجلــدَ والعظامَ والأنسِــجة. ومن ثمَّ
الدّامــي.3 اللحّــم  العضــلات مخلِّفــة شرائــط مــن  تتمــزقّ 
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وبغيــابِ العنايــة الطبيّــة فــإنّ هــذه التمزُّقــات في الجلــد 
والعضــلات يمكــنُ أن تقتــلَ الإنســانَ خــلالَ ســاعاتٍ أو أيـّـام.

كيف يؤدي الصلب الى الموت

ــة التنفــس  ــح عملي ــب تصب ــق الشــخص عــلى الصلي ــد تعلي عن
صعبــةً جــداً. ليتمكــن المصلــوب مــن الشــهيق والزفــر بشــكل صحيح 
ينبغــي عليــه أن يرفــع جســمه باســتخدام يديــه وقدميــه، مــا ينتــج 
ألمــاً حارقــاً. بمــرور الوقــت يصبــح المصلــوب منهــك القــوى مــن تلــك 
الجهــود ومــن نــزف الــدم ولا يعــود بامكانــه اتمــام الحــركات اللازمــة 

لعمليــة التنفــس فيختنــق.   

إذا اراد الرومــان تريــع مــوت المصلــوب، كانــت لديهــم طريقة 
ــع  ــا لمن ــاقن بعص ــم الس ــر عظ ــي بك ــب وه ــاء الصل ــادة لانه معت
المصلــوب مــن الدّفــع الى أعــلى بهــدف التنفــس. بعــد كــر ســاقي 
ــن  ــاقي كلّ م ــود س ــر الجن ــد ك ــاً. لق ــوت سريع ــوب كان يم المصل
ــا مــع يســوع، لكــن لم يكــروا ســاقي يســوع  ــن صلب اللصّــن اللذي

ــه قــد مــات. لأنهــم رأوا أنّ

مِ والماء. خروجُ الدَّ

بعدمــا عُلـّـقَ يســوع بهــدَفِ أن يمــوت، قــام واحــدٌ مــن العســكر 
الرّومــان بطعــن جنبــه بحربــةٍ »وللوقــت خــرجَ دمٌ ومــاء”  )يوحنــا 
  Michael Green 3٤:1٩( ويــرحُ الكاتــبُ البريطــانّ مايــكل غريــن

معنــى هــذا:

تخبرنُــا مرجعيّــة شــهود العيــان أنّ »دمٌ ومــاءٌ« خرجــا مــن جنب



القيامة وأنت

3٧

ــةً  ــهودُ قيم ــافَ الشّ ــا 3٤:1٩-3٥( وأض ــوح )يوحن ــوع المفت يس

أكــرَ عظمَــة عــلى هــذا. هــل كان يســوع حيًّــا عندمــا اخرقــت 

ــب؟ في  ــات القل ــع كلّ ضرب ــاءٌ م ــت دم ــه، وتدفق ــة جنب الحرب

ــبه  ــة ش ــراء داكن ــةٍ حم ــود جلط ــظ وج ــب لاح ــن أنّ المرُاق ح

ــائِيِّ المصاحــب؟ وهــذا  ــلِ الم ــارزةَ عــن المصَْ ــة وب ــة منفصل صلب

ــن الرئيســيّة، وهــو  ــدّم الواســع في الرّاي ــرّ ال ــلى تخ ــلٌ ع دلي

ــه  ــذا كل ــاة. وه ــدوث الوف ــلى ح ــة ع ــويّ للغاي ــيّ ق ــل طب دلي

ــة هــذه في  ــدرك أهميَّ ــرّ لم يكــن لي ــر للاعجــاب.. لأنّ المبُ مث

علــم الأمــراض. إنَّ »الــدّم والمــاء« مــن الجنــب المثقــوبِ دليــل 
ــد مــات فعــلاً.٤  عــلى أن يســوع كان ق

ــلمّ  ــل أن يس ــيح قب ــوت المس ــلى م ــهادةً ع ــس ش ــب بيلاط طل
جســدَه ليوســف الراّمــي، ولم يوافــق عــلى إنــزال جثــمان المســيح عــن 

ــتَ قائــدُ المئــة مــن انَّ يســوع قــد مــات. الصّليــب إلا بعــد أن تثبَّ

ــن لا  ــن المؤرخّ ــى م ــة العظم ــا. والغالبيّ ــا تمامً ــوع ميّتً كان يس
يشــكّكون في هــذه الحقيقــة عــلى الإطــلاق. ويشــر الدّكتــور غــاري 
ــلى  ــة ع ــة هامّ ــاك أدل ــبرس Dr. Gary Habermas  إلى أنّ هن هام
مــوت يســوع مــن المصــادر غــر المســيحيّة. وتتضمّــن هــذه كورنيلس 
تاكتــس Cornelius Tacitus )AD ٥٥-120( الــذي يعتــبره الكثــرون 
أعظــمَ مؤرخــي الرّومــان قديمـًـا، والباحــث اليهــودي يوســيفوس 
 Talmud )AD اليهــودي  والتلمــود    )٩٧-3٧  Josephus )AD
ــر  ــات غ ــذه الكتاب ــن ه ــس Habermas ع ــول هابرم ٧0-200(. يق
ــردُ في  ــيح، ويَ ــوت المس ــو م ــداولاً ه ــر ت ــوع الأك ــيحيَّة: »الموض المس
اثنــي عــرَ مصــدر، ويرجــع تاريخُهــا إلى مــا يقــارب 20 إلى 1٥0ســنة 
ــارًا  ــبَر معي ــة تعُتَ ــاة، وأن هــذه المصــادر العلمانيّ ــد حــدوثِ الوف بع

ــم.«٥ ــخ القدي ــر التاري ــل معاي ا مــن قبَ ــراً جــدًّ مبكّ
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ل  ــل أي حــدث مســجَّ ــدة مث ــل مؤكّ ــد قتُ ــة أنّ يســوع ق حقيق
ــرِّ  ــاول أن تف ــة تح ــض أيَّ نظريّ ــا أن نرف ــم. علين ــخ القدي في التاري
ــر  ــه، وظه ــن محنتِ ــا م ــة م ــا بطريق ــوع نج ــا أن يس ــة بقوله القيام
ــوا  ــأن يقول ــم وينــزف، وأقنعَهــم ب لتلاميــذه عــلى أنــه شــخص محطَّ

ــه قــد قــام. للنــاس أن

دَفنُ المسيح.

ركّــزَ العديــد مــنَ المشَُــكِّكن عــلى الأحــداث والبيئــة المحيطــة بدفــن 
المســيح للعثــور عــلى ثغــراتٍ في الأدّعــاء بأنــه قــد قــام مــن الأمــوات. 
ا أن ننظــرَ بحــذر الى الحقائــق التاريخيــة والتحقــق  ولذلــك هــامّ جــدًّ
مــن دقَّتهــا ومصداقيتِهــا. وكــما ذكرنــا ســابقًا أخــذ المســؤولون 
ــةٍ عَديــدة لمنــع أيّ روايــةٍ مــن الــرَّواج حــول قيامــة  احتياطــاتٍ أمنيّ

يســوع مــن الأمــوات. أوّلاً، ســندرس الحقائــقَ حــول القــبر نفسِــه.

قبٌر صَخريّ صَلب.

ذكــرت الأناجيــل الأربعــة أنَّ جســد المســيح دفــن في قــبر محفور 
في صخــرةٍ، ودُحــرجَ حجــرٌ كبــر عــلى بــابِ المدخــل. وذكــرَ متــى ولوقا 
ويوحنــا أنــه كان قــبراً جديــدًا لم يسُــتعمَل بعــد )متــى 60:2٧ ، لوقــا 
23-٥3 ، يوحنــا ٤1:1٩( و أشــارَ متــى أن القــبَر يملكُــه يوسُــفُ الراّمي.

ــة  ــور الصَخريّ ــن القب ــواع م ــة أن ــار ثلاث ــماءُ الآث ــفَ عل واكتش
ــبر  ــقُ ع ــا تغُل ــورُ جميعُه ــتِ القبُ ــيح. كان ــنِ المسَ ــتخدمة في زمََ المس
ــكلِّ  ــن، وكان ل ــزنُ طنَّ ــرص ي ــلى شــكل ق ــةِ الفتحــة بحجــر ع تغطي
قــبر أخــدود أو قــاع مقطــوع في الصّخــر أمامــه ليكــون بمثابــة مســار 
لتحريــك الحجــر. وكان القــاعُ أعمــقَ أمــام المدخــل وبزاويــة صاعــدة، 
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وتــمَّ وضــعُ الحَجَــر الــذي عــلى شــكل قــرصٍ في الجّــزءِ العلَــويّ 
ــهِ مــن  ــر لمنَعِ ــة( تحــتَ الحَجَ ــة )كتل ــت طوب مــن الأخــدود. ووُضِعَ
التحَــرُّك. وعندمــا أزيلــتِ الطوبــة تدحــرَجَ الحَجَــرُ بسُــهولةٍ وســقط 

ــحَ. أمــام المدخــل مظهــراً أنَّ القــبَر فتِ

ــذا،  ــبٍر كه ــا في ق بشــكلٍ واضــح، إذا كان جســدُ المســيح مختومً
ــه ســيتطلَّبُ جهــدًا. فــإنَّ الخــروجَ من

لدينــا أســبابٌ مفتاحيَّــة للثقــةِ في دفــن المســيح كــما هــو موجود 
في الأناجيــل. أوّلاً، يؤكّــد بولــس عــلى قصّــة الدّفــن في كورنثــوس الأولى 
ــهِ مــن المــوادّ  3:1٥-٥. وهنــاك دليــلٌ نهــائّي أنّ بولــس اســتمَدَّ كتاباتِ
السّــابقة، والتــي يمكــنُ أن تعــود إلى ثــلاثٍ حتــى ثمــان ســنوات مــن 
مــوتِ المســيح. ولذلــك فــإنّ قصّــة الدّفــن يمكــن أن تعــود إلى وقــت 
قريــب جــدًا مــن وقــت وفــاة المســيح، وإنّ التطــوّر الأســطوريّ يــكاد 

يكــون مســتحيلاً.

ثانيًــا، إنَّ تقليــدَ الدّفــن لا يحــاط بزينــةٍ أو زخرفــةٍ.. بــل يكُشَــفُ 
عنــه بطريقــةٍ مباشرة وبســيطة.

ــد  ــن. لا يوج ــة الدّف ــة في قصّ ــد متضارب ــد تقالي ــا، لا يوج ثالثً
ــة في  ــي مقدّم ــما ه ــن ك ــة الدّف ــض قصّ ــرة ترف ــق مبكّ ــاك وثائ هن

الأناجيــل. 

رابعًــا، إنـّـه مــن غــر المرجّــح البتــة أن يبتكــر المســيحيّون 
ــة كيوســف الراّمــي وهــو عضــو في المحكمــة التــي  شــخصيّة تاريخيّ
أدانــت يســوع. لمــاذا يريــد المســيحيّون الأوَّلــون أن يحَُوِّلــوا عضــوًا في 
المحكمــة التــي كانــت مســؤولة عــن مــوت يســوع إلى بطـَـل؟ إذا كان 
فــن فمــن المرجّــح أن لا يبتكــروا شــخصيّة  التلاميــذ يفَُبركــون قصّــة الدَّ
نــت ذكــر يوســف الرَّامــي كيوســف. وبمــا أنَّ الأناجيــل الأربعــة تضمَّ
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ــن  ــا م ــا نوعً ــذا أعطاه ــوع، ه ــنَ يس ــذي دَف ــد ال ــخص الوحي الش
الأصالــةِ والموثوقيَّــة. 

 Raymond ــصُ باحــثُ العهــد الجديــد ريمونــد بــراون يلخِّ
فــن مــن  Brown أنَّ »دفــنَ يســوع مثبَّــتٌ تاريخيًّــا... وأنَّ احتــمالَ الدَّ

ــي واردٌ جــدًا.«6 خــلال يوســف الرَّام

فن اليهودي. إجراءاتُ الدَّ

ــحُ العهــد الجديــد أن دفــنَ المســيح كانَ بحسَــبِ عــاداتِ  يوضِّ
ــودُ  ــماشٍ وكان اليه ــفَّ بق ــب ولُ لي ــن الصَّ ــوع ع ــزلَ يس ــود. أن اليه
ــماح للجَسَــد بالبقــاء طــوال الليّــل عــلى  دين بشــأنِ عــدم السَّ متشــدِّ

ــب.  لي الصَّ

يخبرنُــا العهــدُ الجديــد عــن رجَُلــن، وهــما نيقوديمــوس ويوســف 
ــتِ  ــا 38:1٩-٤2(. وكان ــن )يوحن ف ــدَ المســيح للدَّ ــزا جَسَ ــي، جَهَّ الرَّام
ــة في غرفــة  ــةٍ حجريَّ ــة أن يوضَــعَ الجَسَــد عــلى طاول العــادة اليهوديَّ

ــاءٍ دافىء.  الدّفــن. ويغُسَــلَ أوّلاً بمَ

ــح في العهــد الجديــد أن يجهّــزوا  وكانــت العــادة كــما هــو موضَّ
ــمَّ  ــه ت ــدر أن ــة. ونقّ ــوت العطريّ ــن الزي ــدّدة م ــواع متع ــد بأن الجس
ــة  ــوت العطريّ ــن الزّي ــد م ــةِ باون ــبعن الى مئ ــوالي س ــتخدامُ ح اس
ــد! فعــلى ســبيل  ــة لقائ ــة معقول ــت هــذه كميَّ ــن يســوع. وكان لدف
ــودي  ــث اليه ــدِ الباح ــل حفي ــدِ غمالائي ــر جس ــلال تحض ــال، خ المث
الموَقــر هليــل Hillel والمعــاصر ليســوع، تــمَّ اســتخدام ســتة وثمانــن 
 Josephus ــة. وذكــرَ المــؤرّخ يوســيفوس باونــد مــن الزّيــوت العطريّ
أنــه عندمــا مــات الملــك هــرودس احتاجــوا لحَمــلِ الزّيــوت العطريَّــة 

إلى خمســمائةِ خــادم.٧
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إستخدامُ قماش الكتان.

ونــه بثــوبِ قــبٍر  دوا الجُثــمانَ بشــكلٍ مســتقيم، يلُفُّ بعــد أن يمــدِّ
ــواب تحــاكُ مــن  ــوع مــن القــماش الأبيــض. وكانــت هــذه الأث مصن
قبــل النِّســاء، ولا يسُــمحُ بوجــود عُقَــد.. ولا يمكــن أن يدُفــنَ شــخصٌ 

مــا بأقــلّ مــن ثلاثــة أثــواب. 

ــن  ــة م ــة المكوّن ــوت العطريّ ــطُ الزّي ــة، تخل ــذه النقط ــد ه عن
ــع  ــار م ــروف بالصبَّ ــحوق المع ــريّ المس ــب العط ــن الخش ــزاء م أج
مــادّة لزجــة تســمّى بالمـُـرّ. بــدءًا مــن القَــدَم يلَفــونَ الجســد بقــماش 
الكتــان مــع خليــط الزّيــوت العطريَّــة مــع المـُـرّ اللـّـزج الموضــوع بــنَ 
ون الجــذعَ الى الابطـَـن مــع وضــع الذّراعــن  الطيَّــات. ويلــفُّ المحــرِّ
ــةِ   ــرأسُ بقطع ــفُّ ال ــة. وكان يلَُ ــفُّ الرقّب ــمَّ لَ ــن ث ــاف وم أســفلَ اللف
ــة تــزن مــا بــن 11٧ و 120  قــماش منفصلــة. وكانــت التغطيــة النهائيّ

باونــد. 

علــقَ جــون كريزوســتوم John Chrysostom في القــرن الرَّابــع الميــلادي 

ــن  ــواب م ــزَع الأث ــى لا تنُ ــد حت ــقُ الجَسَ ــتخدم كان دواءً يلُص ــرّ المس أنّ »المُ
الجَسَــد بســهولة.« 8

أجراءَات أمنيَّة.

وماني. الحارسُ الأمنيُّ الرُّ

هــون  كان المســؤولون اليهــود مذعوريــن لأنّ الآلاف كانــوا يتوجَّ
للمســيح. ولتفــادي حــدوثِ مشــكلةٍ سياســيَّة كان مــن مصلحــة 
ــدٍ..   ــكانٍ بعي ــوع في م ــع يس ــن وض ــدوا م ــود أن يتأك ــان واليه الرُّوم
ــة والفرّيســيوّن ــال رؤســاءُ الكهن ــب ق ــذا بعــد الصل ــد! وله وإلى الأب
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لبيلاطس:

»يــا ســيّد قــد تذكرنــا أنّ ذلــك المضُــلّ قــال وهــو حــيّ: إنّ بعــد 

ــلا  ــث لئ ــوم الثال ــط القــبر إلى الي ــرْ بضب ــوم.  فمُ ــام أق ــة أيّ ثلاث

ــه قــام مــن  ــوا للشّــعب أن ــلاً ويرقــوه ويقول ــذُه لي ــأتي تلامي ي

ــة الاخــرة أشَرَّ مــن الأولى!«  الأمــوات، فتكــون الضّلال

فقــال لهــم بيلاطــس: »عندكــم حــراّسٌ. اذهبــوا واضبطــوه 

ــوا   ــرَّاس وختم ــبر بالح ــوا الق ــوا وضبَط ــون«.  فمَضَ ــما تعلم ك

ــى 66-63:2٧( ــر.« )مت الحَجَ

ــي  ــة ه ــهرة والمرموق ــة الشّ ــة القديم ــوَّات الرُّومانيَّ ــت الق كان
ــه  ــة إمبراطوريت ــلى حضان ــطتِها ع ــصُر بواس ــظ القي ــي حاف الأداة الت

ــعة.   الواس

كانــت الأمبراطوريـّـة الرّومانيــة تديــنُ بوجودِهــا واســتمراريتِها لهــؤلاء 
بــن، والذيــن كانــوا مــن بــن أعظــم الوســائل  القتاليَّــة  المحاربــن المدرَّ

الموجودة.٩

تشــهدُ مصــادرُ شــتىّ ممتــازة عــلى انضبــاط الجيــش الرّومــان، 
وتخبرنــا بــأنَّ وحــدَةَ الحراســة الرّومانيــة مؤلفّــة مــن أربعــة الى ســتة 
ــا. وكلّ رجــل مــدربّ عــلى حمايــة ســتة أقــدام مــن  عــر رجــلاً أمنيًّ
ــةٍ  ــع مــن أربع الأرض، ومــن المفــرض أن الســتة عــر رجــلاً في مربّ
عــلى كل جانــب.. أن يحمــوا ســتة وثلاثــن يــاردة ويحيطــوا بهــا  ضــدّ 

كتيبــة بكاملهِــا.

ــا عندمــا تكــون الوحــدة مكلفّــة بحراســةِ منطقــةٍ، تســرُ  وغالبً
ــاشرةً  ــة مب مَ ــال في المقدِّ ــة رج ــعُ أربع ــة: وَضْ ــذه الطريق ــورُ به الأم
ــم.  ــرة أمامَه ــف دائ ــرون في نص ــر الآخ ــا ع ــامُ الاثن ــة، وين للحماي
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ولرقــةِ مــا كان هــؤلاء الجنــودُ يحرســون كانَ لزامًــا عــلى اللصّوص أن 
يســروا أوّلاً أمــام الحــراّس النائمــن. وكلّ أربعــة ســاعات يتــمّ إيقــاظ 
ــنُ  ــتيقظن يح ــوا مس ــن كان ــؤلاء الذي ــن، وه ــراّس آخري ــة ح أربع

ــوم ويبقــون عــلى هــذا المنــوال عــلى مــدار السّــاعة. دورهُــم للنَّ

وماني. الختمُ الرُّ

كتــبَ متــى البَشــر » فمَضَــوا وضبطــوا القــبر بالحــراّس وختمــوا  
 A. T. الحَجــر.”  )متــى 66:2٧(. يقــول باحــث الكتــاب المقــدّس
Robertson  أنّ الحجــرَ يخُتَــمُ  بحضــور الحُــراّس الرُّومانيّــن الذيــن 
ــة هــو منــع أيّ شــخص مــن  في الخدمــة.10 وإنَّ هــدف هــذه العمليّ

نــات القــبر. ــثِ بمكوِّ العبَ

ــه  ــر في مكان ــوا الحج ــبَر ودحرج ــرَّاس الق ــصَ الحُ ــد أن فحَ وبع
وشُــدَّ حبــلٌ عــبر الحجــر وثبُِّتـَـت أطرافـُـه بطــن. وأخــراً تختـَـمُ الحِــزمَُ 

ــة بالختــم الرَّئيــيّ للحاكــم الرُّومــان. الطينيَّ

ولأنَّ الختــم كان رومانيًّــا، وقــد تــمّ التأكــد مــن أن جســد 
ــو لا يقــلُّ ســلطة  ــل، فه ــن مــن قب ب ــا مــن المخرِّ المســيح كان محميًّ
ةِ الامبراطوريـّـة الرومانيّــة. وأيُّ إنســانٍ كان ســيحاول  عــن سُــلطةَِ وقــوَّ
ــهِ غضَــبَ  ــبُ لنفسِ ــالي يجل ــمَ، وبالت ــر ســيكرُِ الخت ــركَّ الحَجَ أن يحَُ

ــة. ة الرُّوماني ــوَّ ــون والق القان

حقائقُ عن القيامةِ لا يسُتهانُ بها.

ــانٍ أن  ــلى كلِّ إنس ــه، فع ــيح وقيامتِ ــا بالمس ــرءُ مؤمنً ــما كان المَ ومه
ــدًا ــراً ج ــا مث ــيئاً م ــاح، ش ب ــك الصَّ ــدث في ذل ــيئاً ح ــأنَّ ش ــرفَ ب يع
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َ حيــاة أحــدَ عــر رجــلاً ومكنَهــم مــن تحمّــل الأذيـّـة  لدرجــة انـّـه غــرَّ
ء هــو القــبر  والمعانــاة وحتــى المــوت في بعــض الحــالات. وهــذا الــيَّ
الفــارغ.. قــبٌر فــارغ يبعــدُ خمــسَ عــرة دقيقــة ســراً عــلى الأقــدام 

مــن وســط أورشــليم، وســيكون سَــهلاً أمــرُ التأكُّــدِ أو عدمُــه!

إنَّ تقاريــر القــبر الفــارغ وظهــورات يســوع المســيح في القيامــة 
ــن  ــك الح ــذ ذل ــخ من ــارَ التاري ــكَّلت مس ــر، وش ــسَ الفك ــزَّت أس ه

ــم! ــو شيءٌ عَظي ــدث، وه ــا ح ــيئاً م ــح أن ش ــن الواض ــدًا. وم وصاع

ــة  ــوتِ وقيام ــة بم ــداثَ المحيط ــبرِّرَ الأح ــبُ أن ت ــتَ ترغ إذا كن
المســيح يجــب عليــك أن تتعامــلَ مــع بعــض الأشــياء غــر المعقولــة. 
أخــذَ اليهــودُ والرُّومــان خطــواتٍ حَــذِرةً للتأكــد مــن أنَّ يســوع مــات 
وموجــود في القــبر، وحقيقــة أنّ شــيئاً مــا حــدثَ مــعَ كلِّ حيطاتهِِــم 
الأمنيَّــة: الصّلــب والدّفــن والختــم وحراســة القــبر.. يجعــلُ مــن 
عــب جــدًا عــلى النقّــاد أن يدافعــوا عــن موقفِهــم بــأنَّ المســيحَ لم  الصَّ

يقــم مــن الأمــوات.

بعــض  وَنـَـرَ  مجــدّدًا،  الأحــداث  هــذه  بعــض  الى  لننظــر 
جات. لاســتنتا ا

وماني. الحَقيقة الأولى: كُسَِ الختمُ الرُّ

ةِ وســلطة  في صبــاح أحــدِ الفصــح كـُـرَِ القفــلُ الذي يرمــز الى قوَّ
ــب  ــة، وعواق ــذه الحقيق ــرُ ه ــد ينك ــة، ولا أح ــة الرّوماني الامبراطوري
هــذا الكــر كانــت شــديدة. وعندمــا يلُقــى القبــضُ عــلى الشّــخص 
أو الأشــخاص المســؤولن يعاقبــون عقابًــا شــديدًا. هــل يجــرؤُ تلاميــذُ 
المســيح عــلى كــر الختــم؟ بالــكاد! وبعــد اعتقالــه أظهــروا إشــارات 

الخــوف والارتبــاك، وحتــى أنَّ بطــرس أنكــرَ أنــه يعــرف المســيح.
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الحَقيقة الثانية: القبر فارغ.

حقيقــة أخــرى واضحــة في صبــاح ذلــك الأحــد هــو القــبُر الفارغ. 
ا أنــه بعــد القيامــة لم  لم ينكــر أحــدٌ أنَّ القــبَر كان فارغًــا. وهــامّ جــدًّ
ــه  وا بأن ــا أو رومــا ليبــرِّ ــجعان الى أثين ــذُ المســيح الشُّ يذهــبْ تلامي
قــام.. بــل عــادوا الى مدينــة أورشــليم، وهنــاكَ ســتكون رســالتهُم قــد 
ــن  ــا. ولم يك ــه خاطئً ــوا ب ــا وَعظ ــو كان م ــما ل ــهولة في ــت بسُ دُحِض
ــليم إذا لم  ــة في أورش ــة للحظ ــاء القيام ــلى ادِّع ــاظ ع ــكان الحف بالام

:Paul Maier ــا. ويــرح بــول مايــر يكــن القــبر فارغً

مــا حصــلَ في أورشــليم بعــد ســبعة أســابيع مــن الفصــح الأوّل 

ــى  ــد اختف ــوع ق ــد يس ــدث إذا كان جس ــن أن يح ــن الممك م

بشــكل مــا مــن قــبر يوســف، وغــر ذلــك فــأن مؤسّســة الهيــكل 

)القائمــن عليــه( بوضعهــم المتــأزمّ مــع التلاميــذ أحبطــوا الحركَة 

ــفَ  ــي، وكُشِ ــبر يوســف الراّم ــةٍ قصــرة الى ق ــام برحل ــبَر القي ع

ــك  ــوا ذل ــم لم يفعل ــي ) أ (. ولكنه ــل الرئّي ــن الدّلي ــابُ ع النق

لأنَّهــم عرفــوا أن القــبَر فــارغ.. وكان تفســرهُم لذلــك أنَّ التلاميذ 
سَرَقــوا الجَسَــد، وهــذا اعــرافٌ بــأن القــبر كان شــاغراً بالفعل. 11

ــا  ــن أنه ع ــارغ مدَّ ــبر الف ــةِ الق ــلى قصَّ ــض ع ــرضََ البع ــد اع وق
تطويــرُ أســطورة.. أو أســلوبٌ تبريــريّ بــدلاً مــن أنهــا حقيقــة 
ــة. ولكــن.. يظُهــرُ واحــدٌ مــن الأدلــة الأكــر إلحاحًــا أن قصّــة  تاريخيَّ
ــا أو أســطورة، بــل حقيقــة تــمَّ  القــبر الفــارغ لم تكــن أســلوباً تبريريً
اكتشــافهُا أوّلا وإعلانهُــا مــن قبَــلِ النســاء بــأنَّ القــبَر فــارغ. وفي 
ــات  ــلَّ كمواطن ــة أق ــتِ النســاءُ في مرتب ــرن الأوّل في فلســطن كان الق
ــونُ  ــعَ القان ــادرة، منَ ــالات ن ــتثناء ح ــات، وباس ــاهدات قانونيّ أو ش
اليهــودي النّســاءَ مــن إدلاء شــهاداتهِم في المحكمــة. لمــاذا أراد أولئــك
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ــت  ــطورة أحرج ــاعَ أس ــيحيَّة اصطن ــوض بالمس ــدون النه ــن يري الذي
ــم  ــد، عــبر هروبه ــذ المدافعــن الأساســيّن عــن الايمــان الجدي التلامي
ــوا النســاء يقربــن مــن القــبر  ــك تركَ ــدلاً مــن ذل وقــت الصلــب، وب
ــهادة الأولى لفــراغِ القــبر؟ إنَّ أســطورة كهــذه  مــنَ الشَّ بشــجاعة ويقدِّ
لم تكــن لتخــدُمَ الغــرضَ في القضيَّــة. يخبرنُــا المنطــق أنَّ أفضــلَ ســببٍ 

ــا. جعــلَ النّســاء يقدّمــن الشــهادة الأولى هــو أن الأمــر كان حقيقيً

وماني من دون إذن. الحَقيقة الثالثة: غابَ الحارسُ الرُّ

تــركَ الجنــودُ الرّومانيــون المــكانَ الــذي يتوَلَّــونَ حِراَسَــتهَ، وهــذه 
هَــا. حقيقــة غريبــة يجــب أن نفرِّ

 يذكــرُ الدّكتــور جــورج كــري Dr. George Currie الــذي درسَ 
ــت  ــدام كان ــة الأع ــة،  أنَّ عقوب ــان بدق ــكريَّ الرُّوم ــاط العس الانضب
مطلوبــة عنــد فشــل المهَــامّ المختلفــة.. مثــل الهــروبِ مــن الخدمــة، 
ــص مــن إحــدى اليَدَيــن، أو الكشــف عــن الخطــط  فقــدان أو التخلّ
للعــدُوّ، أو رفــض حمايــةِ ضابــط، أو تــرك الحراســةِ الليّليــة.12 ويمكــن 
أن تضيــفَ إلى مــا ســبق، النّــوم )متــى 13:28(. وإذا لم يكــن واضحًــا 
ــة فيتــمُّ توقيــفُ الكثــر مــن  مــن هــو الحــارس الــذي فشِــلَ في المهَمَّ
ــارسِ  ــأ ح ــببِ خط ــدام بس ــيُعاقبَُ بالاع ــن س ــثِ عمَّ ــرَّاس للبح الح

الوِحــدَة. 

وإنَّ الطريقــة الوحيــدة لإعــدام الحــارس هــي عــبر تجريــدِهِ مــن 
الملابــس، ومــن ثــمَّ حرقــه وهــو حَــيّ بنــار مشــتعلة. ويشــهدُ تاريــخ 
ــا  ــن فارغً ــو لم يك ــبر ل ــةِ أن الق ــن لحَقيق ــان والأم ــاط الرّوم الأنضب
ــن غضــب مســؤوليهم،   ــم. إنَّ الخــوف م ــودُ أماكنَه ــركَ الجن ــن ي فل
ــا ــا دقيقً ــوا اهتمامً ــتوجَبَ أن يول ــا اس ــي تليه ــدام الت ــة الإع وعقوب
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لأكر التفاصيل دقة من عملهِم.

 الدَكتــور بيــل وايــت Dr. Bill White الــذي كان مســؤولاً 
ــع  ــاقٍ واس ــلى نط ــليم، درسَ ع ــبر في أورش ــةِ الق ــن حديق ــابقًا ع س
القيامــة والأحــداث اللاحّقــة التــي تبعَــتِ الفِصــحَ الأوَّل، ووَجَــد 
وايــت العديــد مــن الملاحظــات الحرجــة عــن قيــام السّــلطاتِ 

ـة برشــوَةِ الحــرسَ الرُّومــان )متــى 11:28-1٤( اليهَوديّـَ

اذا كان الحجــر قــد تدحــرج إلى الجانــب الثــان مــن القــبر 

ببســاطة، لــي يســتطيع أحــدٌ الدّخــول إليــه، فــإذًا ســيكون مــن 

ــدّة.  ــم بش ــتتَمّ معاقبته ــوم، وس ــراّسُ بالن ــمَ الح ــبرَّر أن يتَُّهَ الم

ــم ودحــرجَ  ــزالاً قــد كــرََ الخت ــال عــلى أنَّ زل ــجَّ الرجّ وإذا احت

الحجــرَ خــلال الاهتــزاز، فســيكونون أيضًــا عرضــة للعقــاب عــلى 

ــذي يمكــن وصفــه بالجُــبن.  السّــلوك ال

ولكــنَّ هــذه الاحتــمالات لا تفــي بالغــرضَ، وكان هنــاك 

البعــض مــن الأدلــة التــي لا يمكــن إنكارهُــا، والتــي جعلــت مــن 

المســتحيل عــلى رؤســاء الكهنــة توجيــه أيّ تهمــةٍ ضــدّ الحــارس. 

ــع الحــدث،  ــزورَ موق ــة أن ت ــلطات اليهودي وكان يجــب عــلى السّ

وتفحــصَ الحجــر وتعــرف بموقفِهــا عــلى أنــه مــن المســتحيل مــن 

ــةِ الحَجــر. لا  ــم أن يســمحوا بإزال ــلى رجالهِ ــة الإنســانية ع الناحي

مَ إجابــة كافيــة أو كبــش فــداء.  يمكــن لأيّ تطــوُّر بــرَيّ أن يقــدِّ
ــور. 13 ــعوا الى إخــمادِ الأم ــوا الحــرسَ.. وَسَ ــذا اضطــرُّوا أن يرَشْ وله

الحَقيقة الرَّابعة: ملابسُ القبر تخبرنُا حِكاية.

عــلى الرّغــم مــن أنــه لم يكــن هنــاك جســد في قــبر المســيح في 
ــه كانَ ــا، ولكنَّ ــا تمامً ــن فارغً ــبَر لم يك ــد، إلاّ أنَّ الق ــك الأح ــاح ذل صب
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يحتــوي ظاهــرة رائعــة. بعــد زيــارةِ القــبر ورؤيــةِ الحَجــر المدحــرَج.. 
ــدَ  ــا بع ــرس ويوحن ــاءَ بط ــمّ ج ــذ، ث ــبرن التلامي ــاءُ وأخ ــتِ النِّس ذهب
ذلـِـكَ معًــا. وســبقَ يوحنّــا بطــرسَ. وعنــد الوصــول إلى القــبر لم يدخــل، 
وعوضًــا مــن ذلــك انحنــى إلى الأمــام ونظــرَ ورأى شــيئاً مذهــلاً 

قَ مــن فــورهِ أنّ المســيح قــد قــام. لدرجــة أنــه صــدَّ

قَ في المــكان الــذي فيــه اســتلقى جَسَــدُ المســيح.. والــذي  وحــدَّ
رآه هــو ملابــس القــبر الفارغــة فقــط. وهــذا كلّ شيء! 

ــقَ في أذهــان التلاميــذ لم يكــنِ القــبَر  ءَ الأوَّلَ الــذي علِ إنَّ الــيَّ
 Michael Green الفــارغ بــل الملابــس الفارغــة. ونبَّــهَ مايــكل غريــن
ــة »لا عجــبَ أنهــم كانــوا مقتنعــن ومذهولــن.. ولا  إلى ملاحظــة هامَّ
ــلَ  ــى أن يدُخ ــذا أو حت ــيئاً كه ــل ش ــور أن يفع ــارق قب ــن لأيّ س يمك
رأسَــه. ببســاطة كان يمكنــه أن يأخــذ المحُتوَيــات.. الجَسَــد والملابــس 

وكلَّ شيء.«1٤ 

الحَقيقة الخامسة: تأكيدُ ظهوراتِ المسَيح.

يشــكُّ بضعــة مــن الباحثــن أنَّ التلاميــذ عــلى الأقــلّ آمنــوا بأنهم 
ــر  ــد فول ــدّس ريجنل ــاب المق ــثُ الكت ــام. وباح ــيح المقُ ــد رأوا المس ق
ــه »خــلال أســابيع عَديــدَة بعــد  Reginald Fuller ادَّعــى بجــرأة أنّ
لــب آمــن تلاميــذ يســوع أن هــذه واحــدة مــن الحقائــق  حــدَثِ الصَّ
التاريخيَّــة غــر القابلــةِ للجَــدَل.« 1٥ مــا الــذي جَعَــلَ التلاميــذ يملكــون 
هــذا الإيمــان؟ منــذ بدايــة الكنيســة كان يقُــالُ أنَّ يســوع ظهَــرَ 

شَــخصيًّا لتلاميــذِه.

ا أن نبحــث عــمّا  عنــد دراســة حــدث مــا في التاريــخ، هــامّ جــدًّ
ــاءَ عندمــا ــهود في الحــدث أحي إذا كان الأشــخاصُ المشــاركون أو الشّ
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نُــرَِتِ الحقائــقُ عــن الحــدث. والعــددُ الأكــبر مــن الشــهود يســاعد 
ــة ودقــة التقريــر المنَشــور. عــلى التحقــق مــن صحَّ

ــجِلاَّت الموَثَّقــة عــن ظهور المســيح بعد  إنَّ واحــدة مــن أقــدم السِّ
ــوس الأولى 8-3:1٥ : القيامــة، هــي بواســطةِ بولــس في رســالة كورنث

فإنَّنــي  ســلَّمتُ اليكــم في الأوّل مــا قبلتــه أنــا أيضًــا أنَّ المســيح 

مــات مــن أجــل خطايانــا حســبَ الكتــب، وأنــه دُفــن وأنــه قــام 

في اليــوم الثالــث حســب الكتــب، وأنــه ظهــرَ لصَِفــا ثــمّ للاثنــي 

عــر، وبعــد ذلــك ظهــر دفعــة واحــدة لأكر مــن خمســمائة أخ 

أكرهــم بــاقٍ الى الان. ولكــنَّ بعضهــم قــد رقــدوا. وبعــد ذلــك 

ظهَــرَ ليعقــوبَ ثــم للرُّســل أجمعــن.

ــقُ  ــات يوَثِّ ــذه الآي ــس في ه ــن أن بول ــقُ كلُّ الباحث ــا يتف تقريبً
ــوس  ــة رســالة كورنث ــل كتاب ــدًا موجــودًا قب ــة أو تقلي ــدة تاريخيَّ عقي
الأولى )منتصــف الخمســينيَّات بعــد الميــلاد(. في الحَقيقــة.. إنَّ الكثــرَ 
ــا  ــوا أنَّ تاريخَه ــدة قال ــذه العقي ــوا في ه ــن بحََث ــن الذي ــن الباحث م
قــون  يعــود إلى ثــلاث حتــى ثمــان ســنواتٍ بعــد صَلــب المســيح، ويصُدِّ
أن بولــس أخــذ هــذه العقيــدة عندمــا زار بطــرسَ ويعقــوبَ في 
أورشــليم بعــد ثــلاث ســنوات مــن اعتناقــه المســيحيَّة، والــذي حــدَثَ 
مــا بــن ســنةٍ إلى أربــعِ ســنوات بعــد صلــبِ المســيح )غلاطيــة 18:1-

ــؤرخ Hans von Campenhausen أن هــذا  ــي الم ــذا يدع 1٩( و له
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــة التاريخيَّ ــات الثق ــع متطلب ــي جمي ــصَّ »يلبِّ النَ

تصُنــعَ مــن نــصٍّ كهــذا.«16

في هــذِه الآيــات، يلتمــسُ بولــس معرفــةَ جُمهــوره بحقيقــةِ أنَّ 
أكــر مــن خمســمائةِ شــخص قــد شــاهدوا المسَــيح في وقــتٍ واحــد. 
ــن ــاء ويمك ــوا أحي ــاس مازال ــؤلاء الن ــة ه ــس أنّ غالبيَّ ــم بول يذكِّرهُ
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اســتجوابهم. إنَّ هــذا البيــان هــو دليــلٌ قــويٌّ كــما يأمَــلُ أيُّ شــخص 
أن يعــرَ عــلى شيء حــدث قبــل ألفَــي عــام.

وبالمثــل، لاحــظَ باحــثُ العهــد الجديــد  C. H. Dodd »لا يمكن 
ــة الخمســمائة  أن يكــون هنــاك أيّ هــدف في ذكــر حقيقــة أنَّ غالبيَّ
ــس، في  ــول بول ــدِّ ق ــلى حَ ــاة، وع ــدِ الحي ــلى قي ــوا ع ــا زال ــخص م ش

ــوا موضــعَ تســاؤُلات.« 1٧ الواقــع »الشّــهود موجــودون ليكون

ــهود بعــضٌ مــن المعَُادين أو غــر المقتنِعن  كان موجــودًا بــنَ الشُّ
ــلاع ســيَعتبُر شــاولَ القــادم مــن  بقيامتــه. لا يوجــد إنســانٌ لديــهِ اطِّ
ــرُ المســيح  ــد كان يحتق ــاع المســيح. فق ــن أتب ــون م طرســوس أن يك
ــا.  ــيحيَّة بكاملِه ــلى المس ــاء ع ــدفُ للقض ــيحيِّن ويه ــدُ المس ويضطه
َ اســمُه لاحقًــا إلى بولــس، أصبــح  ومــع ذلــك فــإنَّ شــاول الــذي تغــرَّ
عــاة للحركــةِ المســيحيَّة في التاريــخ. مــا الــذي  واحــدًا مــن أعظــم الدُّ
ُ هــذا التحــوّل الجــذريّ؟ لا شيء أقــلّ مــن الظهــور الشــخصّي  يفــرِّ
ليســوع المقــام يمكــن أن يكــون كافيًــا. )رســالة كورنثــوس الأولى ٩:1 ،  

أعــمال الرســل 22:٤-21(

آخذيــن بعــن الاعتبــار يعقــوب أخــا يســوع.. لقــد ذكــرَ الكتــابُ 
المقــدّس أنَّ لا أحــد مــن إخــوة يســوع آمــنَ بــه خــلال حياتــه )يوحنــا 
٥:٧ ، مرقــس 21:3-3٥(. وفي الواقِــع.. حاولــوا خداعَــه بفــخٍّ مُميــتٍ في 
ــةٍ في أورشــليم، ومــع ذلــك أصبَــحَ يعقــوب لاحقًــا تلميــذًا  وليمــةٍ عامَّ
لأخيــه، وانتسَــبَ إلى مجموعــة المســيحيِّن المضطهَديــن، وأصبــح قائدًِا 
ــهداء الأوائــل كــما شــهد يوســيفوس  رئيســيًّا في الكنيســة وأحــدَ الشُّ
الإســكندري  وإكليمنــس   Hegesippus وهوجيســبوس   Josephus
Clement of Alexandria. مــا الــذي ولَّــدَ تغيــراً في موقفــه؟ أليــس 

الأمــرُ أنْ يكــونَ يعقــوب قــد رأى المســيحَ بعــد القيامــة؟
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وا« القيامة. ُ محاولاتٌ لـ »يُفسِّ

ــا  ــيح كأنهّ ــوع المس ــة يس ــرَ قيام ــدَة أن تظُه ــاتٌ عَدي ــت نظريّ حاول
خدعــة. وبمــا أنَّ غالبيَّــة الحقائــق المحُيطــة بالقيامــة لا يمكــن 
إنكارهُــا، فــإنَّ هــذه المحــاولات قــد اعتمــدت عــلى تفســر مختلــف 
ــيّ.  ــق، ســاعية الى تفســرٍ أســطوريّ أو خــرافّي أو واقع ــذِه الحقائ له
ــب  ل ــة والصَّ ــة. المحاكم ــداثَ الهامَّ ــككن الأح ــن المشَ ــة م ــرَ قل أنك
ــة  ــة التاريخيَّ ــارغ، لأنَّ الأدل ــبر الف ــم والق ــراّس والخت ــن والح والدّف
التــي تدعمُهــا قويـّـة جــدًا. إنهّــم ببســاطة ينكــرون أنّ هــذه الأحداث 
تعنــي أن شــخصًا ميتـًـا عــاد الى الحيــاة مــن جديــد. ويمكــن أن 
ــصَ موقفُهــم عــلى النحــو التــالي: »نعــم ولكــن يجــب أن يكــون  يلُخَّ

ــاك تفســرٌ آخــر.« هن

ــات،  ــا أعمــقَ لتصديــق بعــض هــذه النظريّ يتطلــب الأمــرُ إيمانً
الــذي يتــمُّ تقديمـُـه في العهــد  التفســر  أكــر مــنَ الحاجَــةِ إلى 
 Evidence for ـةٍ بالتفصيــل في كتابنــا الجديــد. ونتنــاولُ كلَّ نظريّـَ
ـة أن تــرحَ  the Resurrection. ســنقول هنــا أنَّ عــلى أيّ نظريّـَ
ين  الحقائــقَ كلَّهــا، ومــن ضمنهــا حقيقــة أنّ التلاميــذ كانــوا مُســتعدِّ
ــأنّ يســوع قــد قــام جسَــدياً في  ــاة والمــوت بســببِ ايمانهــم ب للمعان
ــة ملفّقــة فلــماذا هــم يعانــون  اليــوم الثالــث. وإذا كانــت القيامــة قصَّ
ويموتــون لأجلهــا؟ وقــد اقــرحََ البعــض عــلى أنهــم كانــوا تحــت تأثــر 
ــيَ إلاّ  ــا ه ــات م ــس أنّ الهلوس ــماءُ النف ــا عل ــن يخبرنُ ــة. ولك الهلوس
ــن  ــرة م ــة كب ــون مجموع ــتحيل أن تك ــن المس ــة. وم ــارب فرديّ تج
البــرَ قــد مَــرُّوا في الهلوســةِ نفسِــها. إنَّ التفســرات البديلــة لا 

ــق. ــع الحقائ ــبُ م تتناس
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ما هو التَّالي؟  

كيــف تقيِّــمُ الدّليــلَ التاريخــيَّ عــلى قيامــة يســوع المســيح المطَــروحَ 
في هــذا الكتــاب؟ مــا هــو قــراركُ بشــأنِ هــذه الحَقيقــة الموثقّــة عــن 

قــبر يســوع الفــارغ؟ مــا رأيـُـكَ أنــتَ بالمســيح؟ 

ــة  ــلى قيام ــة ع ــة الدّامغ ــوش( بالأدل ــا )ج ــون أن ــا واجَه عندم
ــذي  ــرق ال ــا الف ــيَّ »م ــأل الســؤال المنطق ــيَّ أن أس ــيح ، كان ع المس
يُمكــن أن يحــدثَ في حيــاتي.. ســواء آمنــت أو لم أؤمــنْ بــأنّ المســيح 

ــد؟«  ــام مــن جدي ــاي وق مــات مــن أجــل خطاي

ــن  ــب ع ــك أن تجي ــن أجــل ســواك علي ــت أو م ــك أن ــن أجل م
هــذا الســؤال، أن تأخــذ كلــمات يســوع التــي قالهــا لتلاميــذه بعــن 
ــأتي إلى  ــس أحــدٌ ي ــاة. لي ــق والحــقّ والحي ــا هــو الطري ــار: »أن الأعتب
الآب إلا بي« )يوحنــا 6:1٤( وأكّــد الرسّــول بولــس عــلى تصريــح ســيِّدِه 
الجــريء عندمــا قــال: »هــذا هــو: يســوع )المســيّا(... وليــس بأحــدٍ 
غــره الخــلاص. لأنَّ ليــس اســمٌ آخــرُ تحــت السّــماء، قــد أعطــيّ بــن

٤
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الناس، به ينبغي أن نخلص« )أعمال الرسل ٤:12-11(

يقــولُ يســوع أنـّـه الطريــق الوحيــد نحــوَ علاقــةٍ مــع اللــه الآب، 
ــودُ  ــو وج ــلاح، ه ــاج الى إص ــه تحت ــع الل ــا م ــبَّبُ، في أنَّ علاقتن والس
الخطيئــة الفاصلــة. وفقًــا )لروميــة 23:3( فــأنَّ الجميــع.. ويضــمُّ 
ــرَّب.  ــة لل ــة المثالي ــر الأخلاقيَّ ــنَ المعاي ــد ســقطَ م ــا.. ق كلَّ واحــدٍ من
ــب أن  وس، ويج ــدُّ ــرَّب الق ــن ال ــون ع ــن منفصل ــذا فنح ــة له ونتيج
ــرَّب.  ــن ال ــديٌّ ع ــالٌ أب ــي انفص ــي ه ــا والت ــة خطايان ــل عقوب نتحمَّ
ــه  ــي أن ــدّس ه ــاب المق ــة في الكت ــة الرَّائع ــإنَّ الحقيق ــك ف ــع ذل وم
ــن  ــة ع ــلال التوب ــن خ ــه م ــع الل ــلام م ــلى س ــل ع ــا أن نحص يمكنن
خطايانــا، والتعبــر عــن الأيمــان بيســوع المســيح )روميــة 1:٥(. وعــلى 
ــار أنَّ  ــن الإعتب ــذ بعَ ــيح والأخ ــةِ المس ــة لقيام امغ ــة الدَّ ــاس الأدل أس
ــرَّب،  ــة مــع ال م المسُــامحَة عــن الخطيئــة وعلاقــة أبديَّ المســيح يقــدِّ

ــه؟ ــوِّراً  لرَفضَ ــونُ مته ــن ذا يك م

! وهــو يحيــا اليـَـوم! وإنَّ الاســتجابة المنطقيّــة لهــذه  المســيحُ حَــيٌّ
ــبَر  ــك، لتخت ــلى حيات ــا ع ــيح ربًّ ــوع المس ــة بيس ــي الثق ــة ه الحقيق

مُــه هــو وَحــدَه. التغيــرَ الشــخصيَّ الــذي يقدِّ

مه الربَُّ لك؟  كيف يمكنُ أن تستجيبَ لما قدَّ

يمكــن أن تســتجيب شــخصيًّا لمــا فعلــه يســوع لــك في موتــه وقيامتــه 
ــرَّب.  ــلاة ببســاطة هــي الحديــث مــع ال ــلاة. إنَّ الصَّ مــن خــلال الصَّ
ــفُ  ــه موق ــا يهمُّ ــدر م ــك بق ــه كلماتُ ــك، ولا تهمُّ ــرفُ قلبَ ــرَّبُ يع ال
قلبــك. إذا لم تكــن تؤمــن بالمســيح يمكــن أن تفعــلَ الآن مــن خــلال 

ــلاة: هــذه الصَّ
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أيُّهــا الــرَّبُّ يســوع أنــا أحتاجــك، شــكراً لأنك مــتَّ عــلى الصّليب 

مــن أجــلِ خطايــاي، أنــا أفتــحُ بــاب حيــاتي وأســتقبلك كمخلــص 

وســيّد عليهــا. وشــكراً لأنــك غفــرت خطايــاي وأعطيتنــي الحيــاة 

ــذي  ــي الشــخصَ ال ــاتي، واجعلن ــكْ عــلى عــرش حي ــة. أمل الأبدي

تريــدُن أن أكونــه.

ــم،  ــتَ بنَعَ ــةِ قلبــك؟ إذا أجب ــلاة عــن رغب ُ هــذه الصَّ هــل تعــبرِّ
ــكَ كــما وَعــد.  ــلاة الآن وســيأتي المســيح لحياتِ ــلِّ هــذه الصَّ صَ

ــا لوَعــدِهِ  ــك؟ إذًا ووفقً ــتَ لتســتقبلَ المســيحَ في حياتِ هــل صلي
ــه  ــا 20:3 أيــن المســيح الآن بالنِّســبةِ إليــك؟ قــال المســيح بأنّ في رؤي
ســيأتي لحياتـِـك، أتـُـراهُ ســوفَ يضَلـِّلـُــكَ؟ لا! يمكنــك أن تتأكَّــدَ أنَّ الرَّب 

اســتجابَ لصلاتِــك لأنّــه هــو وكلمتــه جَديــران بالثِقــة.

سُ أنّــه ســيكون لــكَ الحيــاة الأبديَّــة  هــذا وَيعَِــدُ الكتــابُ المقــدَّ
عندمــا تقبَــل المســيح:« إنَّ اللــهَ أعطانــا حيــاةً أبديَّــة، وهــذه الحيــاة 
ــاة، ومــن ليــس لــه ابــنُ اللــه  هــي في ابنِــهِ مــن لــه الابــن فلــه الحَيَ
فليسَــتْ لــه الحيــاة. كتبتُ هــذا إليكم، أنتم المؤمنن باســمِ ابــنِ الله، 
لــي تعلمــوا أنَّ لكــم حيــاةً أبديَّــة.« )رســالة يوحنــا الأولى ٥:13-11(

أشــكرُ الــرَّبَ الآن أنَّ المســيحَ في حياتــك، وأنّــه لــن يــركَكَ أبــدًا 
ــيحَ  ــدِه، أنَّ المس ــلى وع ــاءً ع ــرفَ، بن ــك أن تع ــن ٥:13( ويمكن )عبران
يعيــشُ فيــك، وأنَّ لــك حيــاةً أبديَّــة منــذ اللحظــةِ التــي تدعــوه فيهــا، 

وهــو لــن يخدَعَــك.

كيف يُمكنك أنْ تنمُوَ بإيمانك؟

ليــس المقصــودُ أن تعيــشَ الحيــاةَ المســيحيَّة وحــدَك.. لأنّ كلمــة الرَّبّ
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ــا  ــى قويًّ ــوَ وتبق ــن لتنم ــن آخري ــع مؤمن ــاء م ــلى الالتق ــك ع تحثـُّ
ــتعلة  ــارًا مش ــدِثُ ن ــبِ يحُ ــن الحَط ــر م ــن 2٥:10(. إنَّ الكث )عبران
ــا عــلى  بعضَــه مــع البعــض الآخــر. ولكــن إذا وضعــتَ واحــدةً جانبً
الموقــد البــارد ســتنطفئ نارهُــا. وكذلــك علاقتــك مــع المؤمنــن 
ــد،  ــوَكَ أحَ ــرْ ليَدع ــةٍ لا تنتظ ــي إلى كنيس ــن تنتم ــن. إذا لم تك الآخري
 ، ــربَُّ خــذِ المبــادرة واتصّــل مــع راعــي كنيســةٍ قريبــة يكــرمَُ فيهــا ال
ويتــمُّ فيهــا تعليــمُ كلمتِــهِ. إبــدأ هــذا الأســبوع وضَــعْ خططـًـا لتحــرَُ 

ــتمرار. باس

نرجــو أن يحُــدِثَ هــذا الكتــاب، واتخــاذكُ قــراراً بالإيمــان بالمســيح، 

ــع  ــدة م ــك الجدي ــةٍ لعلاقتِ ــش، كنتيجَ ــة العي ــاً بكيفيَّ ــاً مَلحوظ فرَق
ــوع. يس
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